
} باريــس – لا تخفـــي الأوســـاط السياســـية 
الفرنســـية خشـــيتها من تشـــكّل نظـــام دولي 
جديد لا يقيم وزناً للروح التعددية التي سادت 
العالـــم منذ الحرب العالمية الثانية ســـواء من 
خـــلال فكرة عصبة الأمم وتطورها إلى منظمة 
الأمم المتحـــدة، أو مـــن خلال قيام مؤسســـات 
دولية سياسية وعســـكرية واقتصادية، تعمل 
وفق مبـــدأ دولة واحدة صـــوت واحد، لإدارة 
هذا العالم بأوسع مشاركة ممكنة ووفق قواعد 

قانونية ثابتة.
وتســـتنتج الأوســـاط الأوروبيـــة صعودا 
لتيار أيديولوجي بدأ يلقى رواجاً لدى العامة 
يدعـــو إلى الدفاع عن حـــدود ومصالح الدولة 
الأمّـــة وجعلهـــا أولوية علـــى قواعـــد العمل 

الأوروبي الجماعي.
ويرى خبراء السياســـة فـــي بريطانيا أن 
التصويـــت على خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي في يونيو الماضي جرى وفق شـــعار 
”بريطانيـــا أولاً“ وأتى صـــدى لدعوات اليمين 
المتطرف الأوروبي الذي راج في فرنســـا وفق 
و“الفرنسيون أولاً“، وهو  شعار ”فرنسا أولاً“ 
تماما ما انسحب على خطاب اليمين المتطرف 

داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويـــرى مختصـــون فـــي حـــركات التطرف 
الأوروبـــي أن شـــعار تمييز ”أهـــل البلد“ كان 
يستهدف الجاليات المهاجرة، إلا أن الأمر بات 
يســـتهدف مؤسســـة الاتحاد الأوروبي كفكرة 
عابرة للحـــدود، بحيث بات الأصل بالنســـبة 
إلى اليمين المتطرف هو حدود الدول في حقبة 
ما قبل المشـــروع الأوروبي، وإسقاط لاتفاقات 
جماعية يتيح البعض منها اســـتخدام العملة 

الواحدة والتنقل الحرّ بين البلدان الأعضاء.
ويعتبر مراقبون في ألمانيا أن البريكســـت 
حدثـــاً  يكـــون  أن  بإمكانـــه  كان  البريطانـــي 

بريطانيـــا محلياً وحادثة فـــي تاريخ البنيان 
الأوروبـــي، إلا أن انتخـــاب دونالـــد ترامـــب 
وصعود نجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
جعلا من الحدث زلزالاً يعكس تسونامي دوليا 
يهز الكيانـــات الجماعية للدول، بمـــا بدا أنه 
بات يهدد الأمم المتحدة كأكبر مؤسســـة للعمل 

الجماعي الدولي.
ويعتبر خبراء فرنســـيون أن تجاوز الأمم 
المتحدة مسؤولية تتحملها أيضا دول غربية، 
مذكرين بغـــزو العراق عـــام 2003 رغم الفيتو 
الفرنســـي وبالتدخل حديثا فـــي ليبيا، ناهيك 
عن أن التدخل في يوغسلافيا السابقة لم يعر 

المنظمة أيّ اهتمام.
ويدعو مراقبون لشؤون الأمم المتحدة إلى 
ملاحظـــة ردود الفعـــل علـــى تصويت مجلس 
الأمن الأخير ضد المســـتوطنات الإســـرائيلية 
لجهـــة مجاهرة رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامـــين نتنياهـــو بعـــدم التزام بـــلاده بذلك 
القرار، ولجهة تغريدة دونالد ترامب التي وعد 
فيها بأن أمور منظمة الأمم المتحدة ســـتتغير 

بعد أن يتولى الرئاسة في الـ20 من يناير.
ويرى دبلوماســـيون غربيـــون أن المقاربة 
التـــي يقترحهـــا بوتين لحل الأزمة الســـورية 
تطالـــب علنـــاً بآليـــة مفاوضات في أســـتانة 
عاصمة كازاخستان بعيدا عن الأمم المتحدة. 

وتجد هذه الأوســـاط في اعتماد الأمر على 
ثلاثية روســـيا وتركيـــا وإيران أنه يؤســـس 
لديناميـــات إقليميـــة تعمل في ملفـــات معينة 
ووفق أمزجة انتقائية دون سقف دولي جامع.
وتحذر أوســـاط أوروبية متمسكة بالخيار 
الأوروبي من رواج تيار ”الواقعية السياسية“ 

الذي يعبّر عن ودّ تجاه زعيم الكرملين.
ووفق تلك الواقعية يبشر ترامب بالتعاون 
مع روســـيا بوتـــين، ويدعو المرشـــح اليميني 

للرئاســـة الفرنسية فرنسوا فيون للتعاون مع 
الكرملين كما مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ويحذر سياســـيون فرنســـيون مـــن مغبة 
الاســـتخفاف بالانزلاقـــات الراهنـــة المهـــددة 
للعمـــل الجماعي الدولي، ليس فقط خوفاً على 
مؤسســـات تمّ التوصـــل إليها بعـــد قرون من 
تطور الفكر السياســـي، بل لأن هذه المنظمات 
المتعـــددة هي التي أوقفت مسلســـل الحروب، 
وأن النزوع الحالي نحو الشـــوفينية ومنطق 
”نحن أولاً“ هو وصفة آلية نحو صدام افترض 
العالم أنه صار من ذاكرة عصر قديم لن يعود. 

} بغــداد  - قالـــت مصـــادر عراقيـــة مطّلعـــة 
إن قيادة العمليات المشـــتركة تُعدّ  لـ“العـــرب“ 
لإجـــراء تغييـــر جوهـــري على خطـــة تحرير 
الموصـــل تتضمـــن قبـــول معـــدلات أعلى من 
الضحايـــا في صفوف المدنيـــين، لافتة إلى أن 
طرد داعش ســـيكون أولوية الخطـــة 2 لمعركة 
الموصـــل، وأن القوات العراقية ســـتتخلى عن 
الحـــذر في ما يتعلـــق بمخاوفها من الضحايا 

المدنيين.
وعزت المصادر هذا التغيير إلى كونه جاء 
اســـتجابة للضغوط التي خلقها ارتفاع أعداد 
الضحايا بـــين صفوف القـــوات العراقية، في 
مقابل بـــطء في التقدم، بـــل والتراجع أحيانا 

أمام ضربات داعش على أطراف المدينة.
وكانـــت الطائـــرات تتجنـــب مهاجمـــة أيّ 
مواقـــع تابعـــة للتنظيـــم تقـــع داخـــل مناطق 
مأهولـــة أو بالقرب من تجمعـــات لمدنيين، ولم 
تكن المدفعية تشارك إلا في قصف عدد محدود 

من الأهداف يوميا.
وباتـــت الطائـــرات، وفقـــا لهـــذا التغيير 
الجوهـــري، تهاجـــم أهدافـــا داخـــل المناطق 
المكتظـــة، فيما بدأت المدفعيـــة بتنفيذ عمليات 

قصف مستمرة لأهداف داخل أحياء سكنية.
وسقط أمس 35 مدنيا في الموصل، بين قتيل 
وجريح، بفعل غـــارات جوية عراقية وأميركية 
وقصـــف مدفعي عراقي وفرنســـي، وهو أعلى 
معدل ضحايا بين المدنيين في يوم واحد داخل 

المدينة، منذ بدء العمليات لاستعادتها.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي الثلاثاء إن القضـــاء على داعش في 

الموصل يحتاج ثلاثة أشهر.
وكان العبـــادي قـــد توقـــع فـــي الســـابق 
اســـتعادة الموصل بنهاية العـــام الحالي غير 
أن القـــادة العســـكريين يعـــزون بـــطء التقدم 
الميداني للحاجة لحمايـــة المدنيين الذين بقوا 

في منازلهم بدلا من النزوح كما كان متوقعا.
وعندمـــا ســـئل عـــن رأيه فـــي قـــول قائد 
بالتحالـــف الذي تقوده الولايـــات المتحدة قال 
”الأميـــركان كانـــوا متشـــائمين جدا ســـابقا، 
يتحدثون عن مدد جدا طويلة، بس النجاحات 
الباهرة التي حققها المقاتلون في القضاء على 
داعـــش خلت تخفـــض هذه المدة إلى ســـنتين. 

أتصور بالعراق ربما ثلاثة أشهر“.
وبرغم إقرار خطة القبول بمستوى مرتفع 
مـــن الضحايا بـــين المدنيـــين من قبـــل قيادة 
العمليات المشتركة التي تضم ضباطا عراقيين 
وأميركيين، لم تتخذ أيّ إجراءات لاســـتيعاب 
موجة نزوح متوقعة من الســـاحل الأيمن، ولم 

يجر إبلاغ السكان بمغادرة منازلهم.
ووفقـــا لتقديـــرات محليـــة ودوليـــة فـــإن 
مخيمات إيـــواء النازحـــين المقامة فـــي نقاط 

عديـــدة من محيط الموصـــل لا تتجاوز طاقتها 
الاســـتيعابية أكثر من 160 ألف شخص، وهي 

مكتظة حاليا، بشكل كبير.
وتشـــير هـــذه التقديرات إلـــى وجود نحو 
مليون شخص في المناطق التي يسيطر عليها 

داعش في الموصل.
ومـــع الإعلان الأميركي عـــن تنفيذ وحدات 
من المارينز خطة الاندماج المكثف مع القطعات 
العراقيـــة في الموصل، نهاية الأســـبوع، جرى 
تعديل خط الصد للقـــوات العراقية، ما تطلب 
التضحيـــة باثنين مـــن الأحياء التـــي حررت 

سابقا، ليعود داعش إلى السيطرة عليها.
وتضمن التغيير فـــي الخطة أيضا إدخال 
بطاريتين من المدفعية الفرنســـية إلى الساحل 
الأيســـر، بعد أن كانـــت متمركزة فـــي القيارة 
لتقـــديم الإســـناد البعيـــد، ومن المعـــروف أن 
المدفعيـــة تخلـــف أضـــرارا كبيـــرة إذا جـــرى 

استخدامها داخل الأحياء السكنية.
وتقول مصـــادر ”العرب“، إن الخطة المعدة 
للمرحلـــة الثانية من العمليات العســـكرية في 
المحور الجنوبي الشـــرقي، تســـتهدف إحكام 
السيطرة على عدد من العقد الرئيسية المحيطة 

بقلب الساحل الأيسر، خلال خمسة أيام، بدءا 
من فجر الثلاثاء.

ووفقا لمصادر عسكرية، يدعم 500 عسكري 
أميركـــي وكندي القطعـــات العراقية في تنفيذ 
المرحلـــة الثانية من عمليـــات تحرير الموصل، 
لكنهـــا نفت مشـــاركة أيّ عســـكري أجنبي في 

قتال مباشر.
ودمرت المدفعية، الثلاثاء، الجسر الحديدي 
في الموصل، جزئيـــا، لتقطع آخر خطوط تنقل 
العجلات بين ساحلي الموصل، فيما قال شهود 
عيان إن عناصر داعش في الســـاحل الأيســـر 
اســـتخدموا الزوارق للمغادرة إلى الأيمن بعد 

اشتداد القصف.
ولم يتبق أمام المدنيين في الساحل الأيمن، 
الراغبين في الوصول إلى الســـاحل الأيســـر، 
سوى ممر المشاة في الجســـر الخامس، الذي 

بات يعرف بطريق الموت.
التعديـــل  إن  عراقيـــون  مراقبـــون  وقـــال 
على الخطـــة كان متوقعا مـــن البداية في ظل 
استحالة الانتصار على مقاتلين منتشرين في 
الأحياء السكنية وبين المدنيين، وأن المسؤولين 
العســـكريين العراقيـــين كانـــوا يهدفـــون إلى 

إسكات الدعوات التي كانت تحذّر من أن يتنزل 
الهجوم على المدينة في سياق طائفي.

وبـــدل المراهنـــة علـــى مقاتلين مـــن أبناء 
الموصـــل لخـــوض معارك مـــن داخـــل المدينة 
ويكونـــون مســـنودين مـــن القـــوات العراقية 
والأميركية من الخارج، فإن القادة العسكريين 
يريدون خوض معركة تقليدية عبر القصف من 
الخارج، وهو ما سيطيل أمد الحرب ويزيد من 

أعداد الضحايا المدنيين.
تصريـــح  فـــي  عراقـــي  مراقـــب  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“ أن القفز على وجـــود مئات الآلاف 
من المدنيين وتكثيـــف القصف لتحقيق النصر 
بأيّ ثمن، يأتيان في سياق حسابات سياسية 

بعضها مرتبط بأجندات خارجية.
وأشار المراقب إلى أن تسريع المعركة خطة 
تخـــدم إيـــران التي تريـــد أن تراكـــم انتصارا 
جديدا فـــي الموصـــل يدعم انتصـــار حلفائها 
فـــي حلب، وتوظف ذلك كله في ســـياق قدرتها 
على تغيير المشـــهد الإقليمي. وبالمقابل، تريد 
الولايـــات المتحدة تأجيل الحســـم في الموصل 
بانتظار أن تتضح معالم التغيرات التي خلّفها 
انتصار حلب في سوريا ومحيطها الإقليمي. 

} واشنطن - اتهم الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب الأربعاء الرئيس المنتهية ولايته 
بـــاراك أوباما بإطـــلاق ”تصريحـــات نارية“ 

ووضع ”عراقيل“ تعيق انتقال السلطة.
وكتب ترامب على تويتر ”لقد بذلت أقصى 
ما في وسعي لتجاهل العراقيل والتصريحات 
النارية للرئيـــس أوباما. كنت أعتقد أن عملية 

الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!“.
وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان 
لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشـــهر 
مـــن حملـــة انتخابية قاســـية، وشـــددا على 

رغبتهما في إتمام انتقال السلطة بسلاسة.
والاثنين، صرح أوباما الذي يغادر منصبه 
فـــي الـ20 من يناير أنه ”واثق“ بفوزه لو أتيح 

له أن يترشح لولاية ثالثة.
وأبـــدى ترامب في تغريدتـــين على تويتر 
دعمـــه لإســـرائيل بعـــد تبني مجلـــس الأمن 

الجمعة قرارا يدين الاستيطان.
ونهـــج الرئيـــس المنتهية ولايتـــه توجها 
واضحا فـــي تلغيم عدة ملفـــات أمام الرئيس 
الجديد، خاصة في ظل إقـــرار داخل الولايات 
المتحـــدة بـــأن اســـتراتيجية أوبامـــا أربكت 

واشنطن وأفقدتها ثقة حلفائها.
ومنـــذ يومـــين اعتبرت روســـيا أن أوباما 
يســـعى إلى وضع عراقيل أمام أي تحسن في 
العلاقات الروســـية الأميركية مع تولي ترامب 
لمهامه، وذلك من خلال الحديث عن رفع الحظر 
عن إمداد المعارضة الســـورية بأنظمة الدفاع 

الجوي المحمولة المضادة للطائرات.
واعتبـــرت وزارة الخارجية الروســـية أن 
الأمر يبدو كمحاولة مـــن أوباما لوضع ألغام 

تحت علاقة البيت الأبيض المقبلة بالكرملين.
بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأربعـــاء أن إدارة أوبامـــا تســـتعد للإعـــلان 
عـــن حزمة من الإجـــراءات العقابيـــة الموجهة 
ضد موســـكو بذريعة التدخلات الروسية في 

الانتخابات الأميركية.
وكـــرد فعل علـــى تلويـــح ترامـــب بإلغاء 
الاتفاق النووي مع إيران، وهو المكســـب الذي 
يفتخر بـــه أوباما، ســـعى الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه إلـــى إربـــاك العلاقة المســـتقبلية بين 
واشـــنطن والريـــاض التي وقفـــت بقوة ضد 
الاتفاق وساهمت في تغيير مواقف شخصيات 
أميركية تعتبر أن العلاقة مع السعودية ودول 

الخليج أهم من مجازفة التقرب لإيران.
وأعلنـــت إدارة أوبامـــا منذ أســـابيع أنها 
قـــررت تقييد الدعـــم العســـكري للحملة التي 

تقودها السعودية في اليمن.
ويـــرى مراقبـــون أن أوبامـــا يتخوف من 
أن يتمكن ترامب من فســـخ قراراتـــه، واتهام 
اســـتراتيجيته بإرباك دور الولايات المتحدة، 
وأن التصريحـــات الأخيـــرة محاولة للتغطية 
على إحســـاس الرئيس المغادر بأنه لم يحقق 
أشـــياء تذكر لبلاده خلال ثماني ســـنوات من 

الحكم.
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} الخرطــوم  – صـــادق البرلمان الســـوداني، 
الأربعـــاء، علـــى تعديـــلات دســـتورية نهائية 
تقضي بتوســـيع صلاحيات رئيس الجمهورية 

واستحداث منصب رئيس وزراء.
ويأتـــي إقـــرار هـــذه التعديـــلات مـــن قبل 
البرلمـــان، بعد أيام من فشـــل عصيـــان مدني 
كانـــت قوى مدنية دعت إليه ودعمته المعارضة 

السياسية والمسلحة على حد السواء.
وأجيـــزت هذه التعديـــلات بإجماع أعضاء 
البرلمان الذين يبلـــغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة 
أرباعهـــم من حزب ”المؤتمـــر الوطني“ الحاكم 

وبقيتهم من أحزاب حليفة.
قاطعـــت  قـــد  المعارضـــة  قـــوى  وكانـــت 
الانتخابـــات البرلمانيـــة الماضيـــة، ما فســـح 
المجـــال أمام ســـيطرة الحـــزب الحاكـــم على 

المجلس.
وأعطـــى التعديل، رئيـــس الجمهورية حق 
تعييـــن وإقالة رئيـــس الوزراء علـــى أن يكون 

مساءلا أمامه بجانب البرلمان.
وشـــملت التعديـــلات أيضاً فصـــل منصب 
النائـــب العام عـــن وزير العـــدل، ومنحت كذلك 
رئيـــس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في 

البرلمان الذي انتخب العام الماضي.
وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم 
رئيـــس الجمهورية إلـــى قانـــون الانتخابات، 
الـــذي يحتاج بدوره إلى تعديل منتظر أن يودع 

البرلمان خلال الأيام المقبلـــة. وللمرة الأولى، 
يتم اســـتحداث منصب رئيس وزراء منذ تولي 
الرئيس عمر حسن البشير السلطة بعد انقلاب 

قاده بمعية الإسلاميين في العام 1989.
والصـــادق المهـــدي زعيـــم حـــزب ”الأمـــة 
القومـــي“ المعارض هو آخر رئيس وزراء تقلد 
المنصـــب عبر انتخابات متفـــق حولها قبل أن 

يطيح به البشير.
وبمجيء البشـــير إلى الســـلطة حوّل نظام 
الحكـــم من برلماني إلى رئاســـي ملغيا منصب 

رئيس الوزراء.
ويرى مراقبـــون أن التعديلات التي أجريت 
مـــن شـــأنها أن تكرس ســـيطرة البشـــير على 
مفاصل الدولة، وتثبت حكمه، وما اســـتحداث 
منصب لرئيس الوزراء إلا ذر رماد على العيون 
خاصـــة وأن رئيـــس الجمهورية هـــو من بيده 

تعيينه وإقالته.
وجاءت التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار 
الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر 
الماضي وســـط مقاطعة من فصائل المعارضة 

الرئيسية.
ومن أبرز توصيات الحوار تشـــكيل حكومة 
”وفـــاق وطني“ في غضون ثلاث أشـــهر على أن 
تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.
بموجـــب   2005 منـــذ  الســـودان  ويحكـــم 
دســـتور انتقالـــي أقرتـــه اتفاقية ســـلام أنهت 
الحرب الأهلية بين الشـــمال والجنوب ومهدت 
لانفصالهما بموجب اســـتفتاء شعبي في العام 

.2011
وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار 
بعد رفضه شـــروطها وعلى رأسها الإفراج عن 
المعتقليـــن والمحكومين السياســـيين، وإلغاء 
القوانيـــن المقيـــدة للحريـــات، وإنشـــاء آلية 
مســـتقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلســـاته 

برئاسة البشير.
ولم تفلـــح جهود متصلة لأكثـــر من عامين 
قادهـــا رئيـــس جنـــوب أفريقيا الســـابق ثابو 
أمبيكـــي بتفويض مـــن الاتحـــاد الأفريقي في 
إلحـــاق المعارضة بالحـــوار. وكانت آخر هذه 
الجهـــود حمـــل الطرفيـــن على توقيـــع خارطة 

طريق عقدت بناء عليها في أغســـطس الماضي 
مفاوضات بين الحكومة والحركات المســـلحة 

قبل أن تعلق لأجل غير مسمى.
وهدفـــت المباحثات إلى وقـــف العدائيات 
ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشـــمل يضم 
أحـــزاب المعارضة لمناقشـــة القضايا القومية 

وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.
وفيمـــا لم تحدد الوســـاطة موعـــدا جديدا 
مســـؤولون  درج  المباحثـــات،  لاســـتئناف 
حكوميـــون على التأكيد بأنه لـــن يجرى حوار 
جديـــد وأن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع 
فقط على التوصيات لتكون جزءا من تنفيذها.

وأعلنت المعارضة مســـبقا أنها غير معنية 
بتوصيات الحوار، وبخطوة البرلمان توســـيع 

صلاحيات البشير مع تشكيل حكومة ”صورية“ 
لـــم يعد أمـــام المعارضة ســـوى الخـــروج إلى 

الشارع.
ولكن، حتى ترف الخروج إلى الشارع ليس 
ســـهلا في ظل انعدام ثقة المواطن الســـوداني 
في الطبقة السياســـية القائمة، فضلا عن حالة 
الخوف التي تســـكنه من رد فعـــل النظام التي 

خبرها على مدار عقود.
علــــى  الســــوداني  النظــــام  ويعتمــــد 
اســــتراتيجية ثابتــــة علــــى مــــدار الســــنوات 
إصلاحية  الأخيــــرة وهي إطــــلاق ”فقاعــــات“ 
والتلويــــح فــــي الآن ذاتــــه بالقبضــــة الأمنية 
وعمادها جهاز الأمن والمخابرات وميليشــــيا 

الجنجويد.

وكشفت، مؤخرا، مصادر المعارضة عن أن 
النظام خصص لميليشـــيا الجنجويد ميزانية 
ضخمة تفوق تلك المخصصة للأجهزة الأمنية 
الســـودانية برمتهـــا، في خطـــوة تعكس مدى 
اعتمـــاده على هذه الميليشـــيا التي ســـبق أن 
صـــدرت دعوات من مجلس الأمن بحلها بالنظر 
إلـــى الانتهـــاكات التـــي اقترفتهـــا خاصة في 

مناطق النزاع.
ويـــرى مراقبون أن المعارضة الســـودانية 
باتـــت فعليا عاجزة عن مجـــاراة النظام، وهي 
تحتاج لتغيير استراتيجيتها وأن تسعى بداية 
لكسب ثقة الســـودانيين وحسن قراءة المشهد 
الداخلـــي وحتـــى الإقليمـــي عند القيـــام بأي 

خطوة، وإلا فلا أمل لها في تغيير قريب.

} بــيروت – نجحت حكومة الوفـــاق الوطني 
اللبنانية برئاســـة ســـعد الحريري في تخطي 
النقاط الخلافية التي ســـببها بيانها الوزاري، 

وحصلت على ثقة البرلمان.
ومنـــح 87 نائبا من أصـــل 92 حضروا إلى 
المجلـــس النيابـــي، الأربعاء، الثقـــة لحكومة 
الحريري بعد عشـــرة أيام من تشـــكيلها، وهي 
الحكومـــة الأولى فـــي عهد الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عـــون الـــذي انتخـــب فـــي 31 أكتوبر 
بموجب تســـوية أنهت شـــغورا رئاسيا استمر 

لأكثر من عامين ونصف العام.
ويأتـــي نيـــل الحكومـــة ثقـــة كافـــة الكتل 
السياسية الكبرى وبينها حزب الله، استكمالا 
للتســـوية ذاتهـــا التـــي أثمرت أيضـــا تكليف 
الحريـــري بتشـــكيل الحكومـــة فـــي 3 نوفمبر 

وتســـهيل ولادتهـــا فـــي 18 ديســـمبر. وأثـــار 
البيـــان الوزاري للحكومة، والـــذي جاء تقريبا 
بنفـــس روحيـــة خطاب القســـم الـــذي أدلى به 
رئيـــس الجمهوريـــة، تحفظـــات مـــن قبل قوى 
سياسية وعلى رأسها القوات التي اعتبرت أن 
التنصيص على ”المقاومة“ بالبيان دون ربطها 

بالدولة، هو تشريع ضمني لسلاح حزب الله.
ويحدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية 
لخطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة ويحدد 
موقفها مـــن الملفات الخلافية الرئيســـية على 
الســـاحة اللبنانية، وأبرزها النزاع الســـوري 
إســـرائيل والمحكمة الدولية  و“حق مقاومـــة“ 
الخاصـــة بلبنان والتي تنظر في قضية اغتيال 
رئيـــس الـــوزراء الأســـبق رفيـــق الحريري في 

بيروت في 14 فبراير 2005.

ويؤكـــد البيان الـــوزاري الذي تـــم إنجازه 
وإقراره بســـرعة قياسية مقارنة مع الحكومات 
الســـابقة، في ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل 
على ”أننـــا لن نوفر مقاومة في ســـبيل تحرير 
مـــا تبقى من أراض لبنانية محتلة.. مع التأكيد 
علـــى الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة 

للاحتلال الإسرائيلي“.
ويـــرى سياســـيون أن مســـألة ”المقاومة“ 
كانت عنصرا أساســـيا في التسوية التي أدت 
إلـــى ولادة العهـــد الجديد، فحـــزب الله ما كان 
ليســـمح بتشـــكيل الحكومـــة دون التنصيص 
عليها. ويتمســـك الحزب الذي يمتلك ترســـانة 
ضخمة من السلاح، بثلاثية ”الشعب والجيش 
ويســـوق نفســـه كحركة ”مقاومة“  والمقاومة“ 
ضـــد إســـرائيل، إلا أنه علـــى أرض الواقع هو 

تنظيم يقاتل لفائـــدة الأجندة الإيرانية والدليل 
حضوره في سوريا وتورطه في اليمن والعراق.
وفـــي مـــا يتعلق بالحـــرب المســـتمرة في 
ســـوريا المجاورة، شـــدد البيان على ”ضرورة 

ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية“.
ومـــن جهة أخـــرى، أكـــد البيان الـــوزاري 
عـــزم الحكومة على أن ”تتابع مســـار المحكمة 
الخاصـــة بلبنان التي أنشـــئت مبدئيا لإحقاق 
الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام“ 

في قضية اغتيال الراحل رفيق الحريري.
وقـــد حاول حزب الله الضغط لعدم تضمين 
مســـألة المحكمة في البيان، بيد أن المستقبل 
أصر علـــى ذلك، لعدة اعتبـــارات أولها أن هذه 
القضية هي قضية مركزية بالنســـبة إلى التيار 

ولقوى 14 آذار.

البرلمان السوداني يقر تعديلات توسع من صلاحيات البشير
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  [ استحداث منصب رئيس وزراء مسعى للالتفاف على مطالب المعارضة  [ محللون: خيارات المعارضين تتقلص في مواجهة النظام

نجح الرئيس الســــــوداني عمر حســــــن البشــــــير في تعزيز قبضته على البلاد عبر إقرار 
البرلمــــــان المزيد من الصلاحيات لفائدته، وهذا الأمر ســــــيعقد أكثر وضع المعارضة التي 

باتت لا تملك خيارات كثيرة في مواجهتها المعلنة معه.

{من يحكم في الشام حاليا ليس بشار الأسد بل إيران وروسيا، وفي شمال سوريا نضيف إليهما أخبار

تركيا، وبالتالي الحديث عن وجود دولة سورية غير موضوعي على الإطلاق}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{لم يكن العام ٢٠١٦ ســـهلا لأهل دارفور ولا لموظفي يوناميد، حيث فقدنا زميلا لنا من جنوب 

أفريقيا جراء عمل عدائي، في حين توفي آخرون جراء حوادث مؤسفة}.
مارتن أوهومويبهي
الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور

حكومة الحريري تتخطى مطب البيان الوزاري وتحصل على ثقة البرلمان

البشير يسجل نقطة جديدة في مرمى المعارضة

} دمشــق – قال وزير الخارجية التركي مولود 
تشـــاووش أوغلـــو إن تركيـــا وروســـيا أعدتا 
اتفاقا لوقف إطلاق النار في ســـوريا، فيما نفى 
الكرملين علمه بذلك، الأمر الذي يوحي بوجود 
نقـــاط خلافية بين الطرفين لم يتم التوصل إلى 

حل لها بعد.
وكانت روسيا وبدعم تركي إيراني، قد أبدت 
الأســـبوع الماضي، اســـتعدادها للوساطة في 
اتفاق ســـلام بعد إجراء محادثات في موسكو، 
حيث تبنت الدول الثلاث إعلانا يحدد المبادئ 
الأساســـية التي يتعين أن يتضمنها أي اتفاق 

يتم التوصل إليه.
وأوضح تشـــاووش ”هناك نصان جاهزان 
بشأن حل في سوريا. أحدهما عن حل سياسي 
والآخر عن وقف لإطلاق النار. ويمكن تنفيذهما 

في أي وقت“.
وشدد الوزير التركي على أن ”العالم بأسره 
يعلم أن من غير الممكن إحداث انتقال سياسي 
بوجود الأسد، ونحن جميعا نعلم كذلك أنه من 
المستحيل أن يلتف هؤلاء الناس حول الأسد“.
ويعد مصير الأســـد إحدى النقاط الخلافية 
التـــي تحول دون اتفـــاق نهائي بين موســـكو 
وأنقرة على عناصر التسوية السياسية للأزمة 

السورية.
وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجية الروســـية، في وقت سابق بأن 

رحيل الأسد صار من الماضي.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الروســـي قـــد قال 
الأســـبوع الماضي، إن روســـيا وإيران وتركيا 
اتفقت على أن الأولوية في سوريا هي محاربة 

الإرهاب وليس الإطاحة بحكومة الأسد.
ولا تكمـــن النقـــاط الخلافية بين موســـكو 
وأنقـــرة فقط حـــول مصير الرئيس الســـوري، 
حيـــث أنه وعلى ما يبدو لـــم يتوصل الجانبان 

إلى تفاهم حول المناطق التي سيشـــملها وقف 
إطلاق النار.

وتحتضن تركيا هذه الأيـــام محادثات بين 
مســـؤوليها وفصائل من المعارضة المحسوبة 
عليهـــا، وأيضـــا مســـؤولين روس، رغـــم نفي 
الفصائـــل لذلـــك. وأكـــد منير الســـيال، رئيس 
المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشارك 

فـــي المحادثات بتركيا، أن من الســـابق لأوانه 
الحديـــث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول 

الاتفاق المقترح.
وقال الســـيال ”المشـــاورات جارية برعاية 
تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة 
الشرقية لدمشـــق من أي محاولة لوقف إطلاق 
نار شامل بسوريا“. وتابع ”إن تجزئة المناطق 

المحررة مرفوضة مطلقا“.
 واســـتهدفت قذائف عدة سفارة روسيا في 
دمشـــق مرتين الأربعاء، دون وقوع إصابات أو 
أضرار في الممتلكات، وفق الخارجية الروسية.

وقال دبلوماسي روسي ”نرى هذا استفزازا 
جديدا من المتطرفين الذين يرغبون في إفشال 

عملية التسوية السلمية في سوريا“.
ويخوض الجيش الســـوري عملية عسكرية 
غـــرب دمشـــق وتحديدا في وادي بـــردى، الذي 

يؤمن معظم حاجيات العاصمة من المياه.
ويريـــد النظـــام وحليفتـــه إيـــران خاصـــة 
الســـيطرة على كامل الريف الدمشـــقي وتغيير 
طبيعتـــه الديموغرافية، بما يمكنهما من تأمين 
العاصمـــة. وبالتالـــي، فـــإن إصـــرار الجانب 
الروسي على عدم ضم ريف دمشق إلى المناطق 
المشـــمولة بوقف إطلاق النـــار ليس إلا مطلبا 
إيرانيا أساسا، ومعلوم أن موسكو تحاول قدر 
الامكان أخذ تحفظـــات حليفتها طهران محمل 
الجد، خشية انهيار المحاولة الجديدة لتسوية 

الأزمة سياسيا.

وقف إطلاق النار في سوريا لم يحسم بعد

الغوطة الشرقية تستنزف
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنية، الأربعاء، حكما بالإعدام 

شنقا على خمسة من أعضاء ”خلية 
إربد الإرهابية“، على خلفية المواجهة 

المسلحة مع الأمن الأردني في الأول 
من مارس الماضي.

◄ اعتقل جهاز الأمن الداخلي 
الإسرائيلي (الشين بيت)، الأربعاء، 

فلسطينيا من قطاع غزة بعد اجتيازه 
السياج الحدودي، مؤكدا أن المعتقل 

هو شقيق مصطفى الرزاينة رئيس 
جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في 

شمال القطاع.

◄ قتل 22 مدنيا على الأقل بينهم 
عشرة أطفال في غارات جوية نفذتها 

طائرات حربية مجهولة على قرية 
الحجنة الواقعة في الريف الشرقي من 

دير الزور، التي يسيطر عليها داعش 
الدولة الإسلامية.

◄ أعلن الجيش التركي، الأربعاء، 
مقتل 44 وإصابة 117 من عناصر 
تنظيم ”داعش“ في منطقة الباب 

شمالي سوريا.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني شخصا من التابعية السورية 

لانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

◄ أعلنت مديرية الأمن العام في 
الأردن أن الأجهزة الأمنية قتلت، 

الأربعاء، مطلوبا يحمل جنسية عربية 
ينتمي إلى ”الجماعات الأرهابية“ 

في الشوبك جنوب المملكة، وأشارت 
مصادر أمنية إلى أنه يحمل الجنسية 

الجزائرية.

◄ أعرب المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية عن رفض 

بلاده طرح أحد أعضاء مجلس النواب 
الأميركي مشروع قانون خاص بترميم 

الكنائس القبطية في مصر.

باختصار

التعديلات الدستورية

◄ استحداث منصب رئيس للوزراء 

    تكون لرئيس الجمهورية صلاحية 

    تعيينه وإقالته

◄ فصل منصب النائب العام عن وزير  

   العدل

◄ لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 

    أعضاء جدد في البرلمان



} واشــنطن - دافعت إدارة الرئيس الأميركي 
المنتهيـــة ولايته، بـــاراك أوباما، عـــن قرارها 
الســـماح بتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي 
يدين الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، باعتباره خدمة للسلام 

واستجابة للقيم الأميركية.
وقال وزير الخارجية جون كيري، الأربعاء، 
إنّ إنهـــاء الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي 
لا يـــزال ممكنـــا إذا ”كانـــت الأطـــراف المعنية 
مســـتعدة للتحرك“ ، معتبرا أن تصويت الأمم 
المتحـــدة بشـــأن المســـتوطنات كان يهدف إلى 

الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وبشـــأن عدم اســـتخدام الولايات المتحدة 
حـــق النقض لتعطيل القرار قال كيري ”أميركا 
تصرفـــت وفقـــا لقيمنا كمـــا فعلـــت الإدارات 
السابقة“، مضيفا ”لن نكون أوفياء لقيمنا إذا 
ســـمحنا بتدمير حل الدولتـــين القابل للحياة 

أمام أعيينا“.
وعلـــى الرغـــم ممـــا حملـــه كلام الوزيـــر 
الأميركـــي من قيمية والتزام بالســـلام، إلاّ أنّه 
لم يســـلم من نقد انصبّ أساســـا على توقيت 
إظهار هذا القدر من الالتزام، أسابيع قليلة قبل 
مغادرة البيـــت الأبيض، ما يجعل الأمر مجرّد 
شعارات تهدف إلى إبراء الذمّة وتبرير الفشل 
الكبيـــر في السياســـات الخارجيـــة الأميركية 
والتخبّـــط في معالجـــة مختلـــف الملفات، من 
اليمن إلى سوريا، إلى ملف السلام في الشرق 

الأوسط.
كما استبعد مراقبون أن تغير كلمة الوداع 
لكيري أي شـــيء علـــى الأرض بين إســـرائيل 
والفلسطينيين أو تعالج فشل إدارة أوباما في 

جهود السلام بالشرق الأوسط.
وفي خطاب شـــامل عرض فيه رؤية إدارة 
أوباما لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قال 
كيري «لا أحد يفكر جديا في الســـلام يمكنه أن 

يتجاهل التهديد الذي تشكله المستوطنات».

وأضاف «المشـــكلة أبعد من المســـتوطنات 
بحد ذاتهـــا. وتشـــير التوجهات الـــى جهود 
واســـعة لاســـتيلاء اســـرائيل على أراض في 
الضفـــة الغربيـــة ومنع التنمية الفلســـطينية 

هناك».
وحمل بشـــدّة علـــى المســـتوطنين معتبرا 
فـــي  المســـتقبل  تحديـــد  بصـــدد  «أجندتهـــم 
إســـرائيل. وهدف هؤلاء واضح. فهم يؤمنون 
بدولة واحدة؛ إســـرائيل الكبـــرى وليس بحل 

الدولتين».
ولم يتردّد منتقدو إدارة أوباما في تصنيف 
موقفها من قضية الاســـتيطان في إطار أضيق 
يتعلّق بعداوة شخصية بين الرئيس الأميركي 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقـــد كـــرّس دخـــول الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب، دونالـــد ترامب، على خطّ الســـجال 
المثار بقـــوّة حول قرار مجلـــس الأمن الدولي 
الأخيـــر بإدانـــة الاســـتيطان الإســـرائيلي في 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، الانحـــراف 
بالمســـألة عن موضعهـــا الطبيعـــي كجزء من 
قضية الســـلام الفلسطيني الإســـرائيلي، إلى 
دائـــرة الصراع بين حكومـــة بنيامين نتنياهو 
وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بل إلى 

دائرة العداوة الشخصية بين الرجلين.
وحاولـــت إدارة أوبامـــا تبرير ســـماحها 
بتمريـــر القـــرار المذكـــور باعتباره جـــزءا من 
جهودها لإحلال الســـلام في الشـــرق الأوسط، 
قائلة على لســـان المتحدث باســـم خارجيتها، 
مارك تونر، ”نحن لم نتخل عن عملية الســـلام 
ونعتقد أن الإســـرائيليين والفلسطينيين يجب 
ألا يتخلـــوا عنهـــا أيضـــا“، لكـــن ترامب على 
طريقته المباشـــرة في توصيف المسائل وضع 
خطـــوة إدارة أوبامـــا في خانة ”عداء“ ســـلفه 

لإسرائيل.
واتهـــم ترامـــب بـــاراك أوبامـــا بمعاملـــة 

إسرائيل بـ ”ازدراء وعدم احترام كاملين“.
وكتـــب على موقع تويتـــر ”كانت الولايات 
المتحدة، صديقا عظيما لإســـرائيل، ولكن الأمر 
لـــم يعد كذلـــك. كانـــت بداية النهايـــة الاتفاق 
النـــووي الرهيب مع إيران، والآن هذا القرار“، 
مضيفا ”يجب أن تظلّي قوية يا إســـرائيل، ٢٠ 
يناير يقترب بســـرعة“، في إشارة إلى تسلّمه 

السلطة في التاريخ المذكور.

صريحـــا  وعـــدا  ترامـــب  كلام  ويتضمّـــن 
لإســـرائيل بدعم أميركي غير محدود في قضية 
الاســـتيطان بمـــا من شـــأنه أن يجعـــل القرار 
الأممي غير ذي قيمـــة على غرار قرارات أممية 

سابقة.
ومن هذا المنظور يمكن اعتبار خطوة إدارة 
إوبامـــا خدمـــة لإدارة نتنياهو بـــدل أن تكون 

خطوة ضدّها.
وشـــرعت تـــل أبيـــب، الأربعاء، فـــي أولى 
الخطوات العملية لتحـــدّي قرار مجلس الأمن 
بشـــأن الاســـتيطان، حيث صادقت لجنة تابعة 
للبلديـــة الإســـرائيلية في القـــدس، على إقامة 
مبنـــى للمســـتوطنين في قلب الجزء الشـــرقي 

من المدينة. وهذا أول قرار اســـتيطاني تتخذه 
الســـلطات الإســـرائيلية، منـــذ صـــدور قـــرار 
عن مجلـــس الأمن الدولي، الجمعـــة الماضية، 
بإدانة الاســـتيطان الإســـرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

باعتباره غير شرعي.
وقالت جمعية ”عير عاميم“، الإســـرائيلية 
التي ترصد الاستيطان في القدس، في تصريح 
صحافـــي ”صادقـــت لجنة التخطيـــط والبناء 
المحلية التابعة لبلدية القدس اليوم على إقامة 
مبنى من ٣ طوابـــق لصالح جمعية ”عطيرات 
كوهانيـــم“ الاســـتيطانية في حـــي الهوى في 

سلوان“.

وتقـــع ســـلوان جنوبي المســـجد الأقصى، 
فيما تنشط ”عطيرات كوهانيم“، الاستيطانية 
باســـتيطان منازل فلســـطينية فـــي أحياء في 

القدس الشرقية بينها سلوان.
وكانت البلدية الإســـرائيلية فـــي القدس، 
قد ســـحبت، الأربعاء، من جدول أعمالها إقرار 
إقامة ٤٩٠ وحدة اســـتيطانية في مستوطنتي 
”رامـــوت“ و“رامـــات شـــلومو“ المقامتين على 

الأراضي الفلسطينية في شمالي القدس.
ونقلـــت الإذاعـــة الإســـرائيلية العامة عن 
اللجنة الإسرائيلية القول إنه تم سحب القرار 
مـــن جـــدول الأعمال اســـتجابة لطلـــب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إدارة أوباما تداري عجزها المزمن بدفاع شكلي عن سلام الشرق الأوسط
[ كلمة وداع لكيري لا تغير شيئا على الأرض  [ ترامب يتعهد بإصلاح العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

[ تناقض صارخ بين طرفين شريكين بنفس المعركة ومطلعين بالقدر ذاته على تفاصيلها وخباياها
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أخبار

إظهار إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما قدرا غير مســــــبوق من الالتزام 
بإرســــــاء سلام بين الفلســــــطينيين والإســــــرائيليين، يبدو عديم القيمة في هذه الفترة التي 
تستعد فيها تلك الإدارة لمغادرة البيت الأبيض برصيد من الفشل في السياسة الخارجية، 
ما يدفعها إلى مثل تلك المواقف الشكلية التي ليست سوى محاولة يائسة لتلميع الصورة.

«التحالـــف العربـــي قدم دعما كبيرا لليمـــن واتخذت دوله موقفا واضحـــا وواحدا لمنع ضياع بلد 
عربي يعد جزءا مهما من نسيج المنطقة}.

عبدالملك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

«انفصال إقليم كردســـتان عن العراق أمر حتمي، لكنـــه يحتاج إلى وقت لإنضاج المباحثات على 
المستويين الداخلي والخارجي}.

ماجد شنكالي
نائب بالبرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني

رحيل بلا رصيد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

للمســـتوطنين  إقامة مبنـــى  قـــرار 
في قلب الجزء الشـــرقي من مدينة 
القدس رســـالة تحـــد فورية من تل 

أبيب لإدارة أوباما

◄

} بغــداد - أعــــادت التصريحــــات العراقيــــة 
الأميركية المتضاربة بشــــأن الحــــرب الجارية 
ضدّ تنظيم داعش، والتي تتركّز حاليا بشــــكل 
رئيســــي في محافظة نينوى بشــــمال البلاد، 
إلــــى الأذهان الســــجال الذي كان قــــد دار مع 
انطــــلاق تلــــك الحرب قبــــل أكثر من ســــنتين، 
وفجّرته تصريحات مســــؤولين أميركيين كبار 
سياسيين وعســــكريين قدّرت أن حسم المعركة 
ضدّ داعــــش يتطلّب ســــنوات طويلة بل حتى 
عقودا، بحسب أكثر هؤلاء المسؤولين تشاؤما.

وفــــي أوج المعركــــة الدائرة بضــــراوة في 
مدينة الموصل، فاجأ قائد التحالف الدولي ضد 
داعش الجنرال الأميركي، ســــتيفن تاونسند، 
المراقبين بتقديره المدّة الزمنية اللاّزمة للتغلّب 
علــــى التنظيم في العراق وســــوريا بســــنتين 
إضافيتين، ما استدعى ردّا صريحا من رئيس 
الــــوزراء العراقي حيــــدر العبادي الــــذي أكّد 
أنّ بــــلاده لا تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشــــهر 

للقضاء على داعش بشكل نهائي.
الأميركــــي  الســــجال  معالــــم  واتضحــــت 
العراقي بشــــأن المدّة التي ستستغرقها حرب 
داعش بقول المتحدث باســــم التحالف الدولي 
العقيد جــــون دوريان، الأربعــــاء، إنه من غير 
الممكــــن الخــــروج بتوقــــع دقيق للوقــــت الذي 
ســــتنتهي فيه عمليــــة اســــتعادة الموصل من 

التنظيم.
وقــــال دوريــــان متحدّثــــا من إربيــــل مركز 
إقليم كردســــتان العــــراق، إن عمليــــة تحرير 
الموصل ليســــت ســــباقا، وإنها عملية صعبة 
لجميع الجيوش فــــي العالم بما فيها الجيش 

الأميركي.
وتناقــــض التقديــــرات الأميركيــــة بشــــأن 
معركــــة الموصــــل تقديــــرات رئيس الــــوزراء 
العراقي التي بدت دائما متفائلة بحسم سريع 
إلى حدّ أنّ الرجــــل الذي يتولّى أيضا منصب 
القائد العــــام للقوات المســــلّحة، كان قد توقّع 

استعادة المدينة قبل نهاية العام الجاري.
ويعــــزو مراقبون ذلك التناقض بين طرفين 
شريكين بنفس المعركة ومطّلعين بنفس القدر 
على تفاصيلها وخباياها، إلى وجود أجندتين 

متضاربتين، أجنــــدة أميركية، وأخرى محلية 
عراقيــــة تقتضي حســــم الحرب علــــى داعش 
فــــي أقرب الآجال أملا فــــي التخلّص من عبء 
الحــــرب الثقيل ووقف مســــار التدهور الكبير 
الــــذي طــــال الدولــــة العراقية علــــى مختلف 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، 
وبــــات يهــــدّد اســــتقرار النظام الــــذي تقوده 
أحزاب شــــيعية موالية لإيران وســــاهرة على 

تأمين نفوذها في العراق.
ومن هــــذه الزاويــــة تلتقي أجنــــدة بغداد 
بأجنــــدة طهــــران التــــي من مصلحتهــــا زوال 
خطــــر داعــــش الــــذي يهــــدّد حلفاءهــــا لا في 

العــــراق وحده، بل في ســــوريا أيضا. كما أن 
من مصلحتها تحقيــــق نصر في الحرب التي 
تشارك فيها بفعالية ميليشيات شيعية تابعة 
لها تساهم في تأطيرها وتمويلها وتسليحها، 

وتتحكّم بحركتها.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل تبــــدو الأجنــــدة 
الأميركيــــة أكثر تعقيدا، فمــــن ناحية حرصت 
واشــــنطن على الإمســــاك بزمــــام الحرب على 
تنظيم داعش في العراق وســــوريا حتى تكون 
لها اليــــد الطولى في وضــــع ترتيبات ما بعد 
التنظيم، ومــــن ناحية أخرى فإن تواصل هذه 
الحرب إلــــى أطول أمد ممكن يوفّــــر لها مبرّر 

التواجد العســــكري في المنطقــــة والتدخّل في 
شؤونها.

ويطرح محلّلون سياســــيون أسئلة بشأن 
مصلحة الولايــــات المتحدة فــــي إنهاء وجود 
داعش بشــــكل سريع في البلدين، وإن كان ذلك 
ســــيفقد واشــــنطن وظيفتها، خصوصا وهي 
تعيش في أواخر عهد الرئيس أوباما اختلالا 
شديدا في توازنها وتراجعا في نفوذها قياسا 

بصعود قوى أخرى على رأسها روسيا.
ومــــن هــــذا المنظــــور قــــد لا يكــــون حديث 
القــــادة العســــكريين الأميركيين عن ســــنوات 
للقضــــاء علــــى داعش فــــي العراق وســــوريا، 
مجرّد توقّعات، بقدر ما هو تعبير عن برنامج 
لإطالة أمــــد الحرب هناك فــــي انتظار العثور 
على طريقة لاستعادة التوازن وتوطيد النفوذ 

الأميركي مجّددا في المنطقة.
وتعطي الحرب الدائرة في مدينة الموصل 
منذ السابع عشــــر من أكتوبر الماضي مؤشّرا 
علــــى معركــــة طويلــــة لا تخلــــو مــــن محاذير 
الانتــــكاس، ما يعنــــي إطالة معاناة الســــكان 

المحليين والعراقيين عموما.
وبعد حوالي شــــهر ونصف الشــــهر على 
إطلاق الحملة العسكرية لا يزال تنظيم داعش 
يبدي قــــدرة علــــى الاحتفاظ بمواقعــــه داخل 
المدينة وعلى شــــنّ هجمات معاكســــة وإلحاق 

خسائر بالقوات العراقية.
وأفادت مصادر عسكرية، الأربعاء، بمقتل 
ثلاثة جنود عراقيــــين، خلال تصديهم لهجوم 

لمسلحي التنظيم شمالي المدينة.
وقال العميد شــــاكر عبدالوهاب من الفرقة 
١٦ بالجيش العراقي إن ”نحو ٥٠ مســــلحا من 
تنظيم داعش شنوا هجوما واسعا بالأسلحة 
المتوسطة والخفيفة وقذائف آر بي جي، رافقه 
قصف بقذائف الهــــاون على مواقع الفرقة في 
منطقــــة بعويزة شــــمالي الموصل، في محاولة 

منهم للسيطرة على المنطقة من جديد“.
وأضــــاف أن ”القــــوات العراقيــــة صــــدت 
الهجوم الذي أســــفر عن مقتل ٣ جنود أحدهم 
برتبــــة نقيب، وإصابة نحــــو ٤ آخرين بجراح 

مختلفة“.

صراع أجندات وراء تضارب التصريحات بشأن الحرب على داعش في العراق

التصويب على أشباح

◄ قرّرت محكمة بحرينية، الأربعاء، 
إطلاق سراح الناشط نبيل رجب ومنعه 

من السفر لتستكمل محاكمته في 23 
يناير المقبل على جملة من التهم من 

بينها نشر أخبار كاذبة وشائعات حول 
العملية العسكرية الجارية في اليمن 

بمشارك بحرينية.

◄ أصدرت قيادة شرطة محافظة 
الأنبار بغرب العراق عفوا عن منتسبي 

الشرطة الهاربين من الخدمة بعد 
سقوط مدينة الرمادي مركز المحافظة 
بيد تنظيم داعش منتصف العام 2015، 

ويبلغ عددهم حوالي 9 آلاف منتسب 
بينهم عدد من الضباط.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة بالعاصمة 

الرياض حكما يقضي بسجن مواطن 
سعودي 16 عاما بتهمة الانتماء 

إلى تنظيم القاعدة والمشاركة في 
التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف 

منشآت حيوية.

◄ ألقت السلطات الأمنية السعودية 
القبض على طالب اقتحم مدرسته 

في محافظة تثليث بمنطقة عسير في 
جنوب غرب المملكة بسلاح رشاش 

وأطلق النار داخلها، وذلك بعد 
مشاجرة جماعية بين مجموعة من 

الطلاب.

◄ أكّدت مصادر سورية مقتل الكويتي 
المكنّى بأبي جندل والموصوف بأنّه 

أحد أشرس عناصر تنظيم داعش، 
وذلك في معركة خاضها التنظيم 

بشمال نهر الفرات وشاركت فيها قوات 
سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة 

الأميركية بغطاء جوّي من قوات 
التحالف الدولي.

باختصار
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{العاهـــل المغربي يولي اهتماما لتطوير العلاقات مع موريتانيا وهي دولة شـــقيقة وعزيزة ولها أخبار

مكانة خاصة بالنسبة إلى المغرب}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية المكلف

{إغلاق مجمع المحاكم في طرابلس أمر غير مقبول.. يجب على كل الأطراف احترام اســـتقلال 

القضاء والسماح له بالعمل.. فالقضاء شرط أساسي لسلطة القانون}.

مارتن كوبلر
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

دعوات العصيان المدني تزعج السلطة في الجزائر

[ انسداد قنوات التعبير يدفع النشطاء إلى تفادي المواجهة  [ الحكومة تبدي ليونة في التعاطي مع غضب الشارع لتلافي التصعيد

صابر بليدي

} الجزائــر - تصـــدرت شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي خلال الأســـابيع الأخيرة، دعوات 
إلـــى تنظيم عصيان مدني في الأســـبوع الأول 
مـــن العام القـــادم، يتمثل في إضـــراب وطني 
شـــامل في مختلف القطاعـــات، وعدم الخروج 
إلا في حالات الضـــرورة القصوى، تفاديا لأي 
احتكاك مع قوات الأمن أو مساس بالأمن العام 

أو تخريب للممتلكات الخاصة والعمومية.
وذكر نشـــطاء بأن الدعوة إلـــى العصيان 
المدنـــي، جـــاءت من أجـــل التعبيـــر عن رفض 
الشـــارع الجزائـــري للسياســـة الحكومية في 
مواجهة الأزمة الاقتصاديـــة، واعتمادها على 
الحلـــول المؤلمة التي تمس بالقدرة الشـــرائية 
للجزائريين، وتثقل كاهلهم بالرسوم والأعباء 
للتغطيـــة علـــى عجـــز الموازنـــة والفشـــل في 
تســـيير شؤون البلاد، لا ســـيما في ظل تمرير 
قانـــون الموازنة العامـــة دون مراعاة تداعياته 
الاجتماعيـــة، وعـــدم التفاعـــل مـــع أصـــوات 

الشركاء الاجتماعيين.
وكانت الحكومة قد بررت، في وقت سابق، 
على لســـان وزارة التربية قـــرار تلبية مطلب 
تلاميـــذ الثانويـــات بتمديد العطلـــة، بتفويت 
الفرصـــة على جهـــات تريد توظيف المدرســـة 
في تفجير الوضـــع الاجتماعي، خاصة بعدما 
توصلت إلى ما أسمته ”معلومات ومعطيات“ 
تشـــير إلى تورط جهات من خـــارج الثانويات 
لتوظيـــف مســـألة العطلة الفصليـــة في الدفع 
بالتلاميـــذ إلى الاحتجاج والشـــغب وتخريب 
الأمـــلاك العموميـــة. وشـــكل قـــرار تعاطـــي 
الحكومـــة الإيجابـــي مـــع انتفاضـــة تلاميـــذ 

الثانويـــات، صدمـــة لدى الشـــارع الجزائري، 
بالنظـــر إلى تشـــددها فـــي مختلـــف المواقف 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، التي عبرت 
عنهـــا احتجاجات النقابـــات المختلفة، خاصة 
المتعلقة برفض تكتل النقابات المستقلة لقانون 

التقاعد الجديد.
واعتبـــر مراقبـــون أن اضطـــرار الحكومة 
إلى الانحناء أمام أصـــوات التلاميذ، جاء في 
أعقـــاب بروز ملامـــح احتقـــان اجتماعي بعد 
تمريـــر قانون الموازنة العامة للعام القادم عبر 
غرفتي البرلمان، وإضرابات التجار في البعض 
مـــن محافظات منطقـــة القبائـــل والتي عرفت 
تجاوبا كبيرا، وهو مـــا تريد الحكومة تلافيه 
بكل الوسائل، وفك الارتباط بينه وبين الفئات 

الاجتماعية الأخرى.
وأضافـــت حملـــة العصيـــان المدنـــي على 
ظـــل  الاجتماعـــي ”فـــي  التواصـــل  شـــبكات 
فشل مســـارات الاحتجاج الســـلمي والتعبير 
الديمقراطي عن رفض السياســـات الحكومية، 
بســـبب التوظيف المفرط للأمـــن في إجهاض 
الاختـــراق  وســـهولة  المظاهـــرات  وتعنيـــف 
لتحويلهـــا عـــن أهدافهـــا وأغراضهـــا، لجـــأ 
الناشـــطون إلى الدعـــوة إلى عصيـــان مدني 
صامت، بتنفيذ إضراب وطني شـــامل والتزام 
الجميـــع بيته، وعـــدم الخـــروج إلا للضرورة 
القصوى خـــلال الفتـــرة الممتدة بـــين الثاني 

والسابع من يناير القادم“.
وركزت دعواتها على إضراب تجار الجملة 
والتجزئـــة، لدفـــع الحكومة إلـــى التراجع عن 
الزيـــادات المنتظرة فـــي الأســـعار، نظير رفع 
ضريبة القيمة المضافة بنقطتين بالنســـبة إلى 
الضريبة العاديـــة أو المخففة، وتعويم العملة 
المحلية أمام العملات الصعبة، ما ينعكس على 
المواد المســـتوردة، بما أن الســـوق الجزائرية 

تتمون في الغالب بالمنتجات المستوردة.
ونفى رئيـــس جمعية التجـــار والحرفيين 
طاهـــر بولنـــوار، فـــي تصريـــح للصحافيين 
وجود أي دعوة إلى شـــن التجـــار والحرفيين 
لإضراب شـــامل في الأســـبوع الأول من العام 

القـــادم، ووجه أصابـــع الاتهام لمن أســـماهم 
وراء  بالوقـــوف  واللوبيـــات“  بـ“البارونـــات 
الحملة على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
”من أجل ضرب اســـتقرار البلاد، عبر إشـــاعة 
أخبار الذعر في الشـــارع، والدفع بالمستهلكين 
إلى تخزين المواد الاستهلاكية، وهو ما يؤدي 

بالضرورة إلى الاحتكار ورفع الأسعار“.
وكان تجـــار فـــي محافظتـــي تيـــزي وزو 
والبويرة بمنطقة القبائل، قد شنوا في الفترة 
الأخيـــرة إضرابا عن العمـــل، للاحتجاج على 
الارتفاع الفاحش لأســـعار المواد الاستهلاكية 
وظهـــور بوادر الاحتـــكار وتذبـــذب التموين، 
مـــا وضعهـــم في مواجهة شـــبه مباشـــرة مع 

المستهلكين.

وطرح نفـــي جمعيات التجـــار والحرفيين 
لوجـــود أي نية للإضراب أو العصيان المدني، 
مقابل انتشـــار واســـع للحملة، تســـاؤلات عن 
قدرة تلـــك الجمعيات على تعبئة منتســـبيها، 
ومدى تمثيلها الحقيقي لهذه الفئة على أرض 

الواقع.
وفيمـــا تتوجـــس الحكومة مـــن أن تأخذ 
الحملة أبعادا تمس باســـتقرار البلاد، وتفتح 
عليها متاعب هي في غنى عنها في ظل الوضع 
المتوتر الذي تعيشه المنطقة، هوّن مراقبون من 
هول الحملـــة الافتراضية ومن فرص نجاحها 
فـــي تجنيـــد الشـــارع الجزائـــري فـــي تنفيذ 
عصيان مدني لمدة أســـبوع، بســـبب التجربة 
غير المسبوقة في البلاد، وعدم استعداد قطاع 

عريض من الشـــعب لخوض تجارب مماثلة أو 
مؤدية إلى تجربة العشـــرية الحمراء في حقبة 
النشـــطاء  التســـعينات، وحتى اختفاء هوية 
إلـــى حد الآن في العالم الافتراضي وشـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتشـــهد الســـوق الجزائرية غلاء فاحشا 
وفوضى في الأســـعار، أســـابيع قبـــل دخول 
قانـــون الموازنـــة الجديد حيـــز التنفيذ، حيث 
عـــن  الحكومـــة  عجـــز  المضاربـــون  اســـتغل 
فرض آليـــات الرقابـــة والتحكم في الســـوق، 
لفرض زيادات عشـــوائية علـــى مختلف المواد 
واســـتنفدت آخر أنفاس القدرة  الاستهلاكية، 
الشـــرائية، الأمر الذي يخشـــى أن يتحول إلى 

انفجار اجتماعي غير متوقع.

تتحرك الحكومة الجزائرية للتصدي لدعوات إلى العصيان المدني خلال الأسبوع الأول من 
العام القادم، انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأقدمت على خطوات استباقية 

لتفكيك اللغم رغم عدم وضوح هويته وبقائه مجرد أصوات في العالم الافتراضي.

 وضع لا يبشر بخير

} بنغازي (ليبيا) – كشـــفت جهات أمنية ليبية، 
عن قيام ”داعش“، المصنف حســـب العديد من 
البلدان والمنظمات الدولية كـ“تنظيم إرهابي“، 
بإعادة ترتيب عناصره الهاربة من سرت، شمال 
وسط ليبيا، في معسكرات تدريب، غربي البلاد. 
وجاء ذلك على حساب الغرفة الأمنية المشتركة 
بمدينـــة بني وليـــد، وهي قوات مشـــتركة من 
الجيـــش والشـــرطة مواليـــة لحكومـــة الإنقاذ 
بطرابلـــس، في موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

”فيسبوك“، الأربعاء.
وقالـــت الغرفـــة إن ”تنظيـــم داعـــش يقوم 
بإعـــادة تنظيـــم قواتـــه الهاربة من ســـرت في 

معســـكرات تدريـــب بمنطقـــة الحـــرم وبعض 
الأوديـــة المحيطـــة به بين مدينتـــي بني وليد 

ومنطقة أولاد بوسيف“.
وأضافـــت ”داعش اتخذ من تلـــك المواقع 
معســـكرات له لعـــدة اعتبـــارات منها صعوبة 
الموقع جغرافيـــا ووقوعه في منطقة ربط بين 
المناطق جنوب بني وليـــد، علاوة على تأمين 
ممـــر آمن من هذه المناطق حتى منطقة الكرمة 
إلـــى القرجومة التي عن طريقها يتم الآن جلب 
عدد من الشـــخصيات المهمـــة والمقاتلين من 
جنسيات مختلفة تونسية وأفريقية“. وتابعت 
”بعد انتهـــاء العمليات العســـكرية ضد تنظيم 

الدولة الإرهابي (داعش) في ســـرت، تســـللت 
فلـــول منـــه باتجـــاه منطقـــة قـــرزة والأودية 
المحيطـــة بها، وكان تمركزهـــا لتهريب بعض 

الشخصيات وعلاج الجرحى“.
ولفتـــت إلى أنـــه ”بالضغط علـــى عناصر 
التنظيم تم انســـحابهم إلى مناطق الحاشـــي 
والقبيلات والحرم حتى كامبو رورق والأودية 

المتفرعة منها“.
وأشـــارت الغرفـــة الأمنيـــة إلـــى أن أعداد 

التنظيم ”في تزايد بشكل يومي“.
وبينـــت أن ”اســـتراتيجية التنظيـــم تقوم 
على مناوشـــات مع منطقة الشويرف لإبعادهم 

عـــن المنطقـــة المتواجدين بها حتـــى انتهاء 
التدريبـــات وإعادة البناء وكذلـــك تأمين طرق 

الإمداد والتموين والوقود المهرب“.
وقبل أسبوع أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية تحرير مدينة سرت التي كانت خاضعة 
لسيطرة ”داعش“ لأكثر من عام ونصف العام.

وجاء التحرير بعد أن شنت قوات ”البنيان 
التابعة لحكومـــة الوفاق، في 5  المرصـــوص“ 
مايـــو الماضي، عملية عســـكرية ضد التنظيم 
بمساعدة الولايات المتحدة التي نفذت المئات 
مـــن الغارات الجوية على مواقع لـ“داعش“ في 

المدينة .

تحذيرات من إعادة ترتيب داعش لصفوفه غربي ليبيا

} الربــاط - شـــهدت العلاقـــات بـــين المغرب 
والإدارة الأميركيـــة، في مايـــو الماضي، توترا 
على خلفيـــة تقرير لـــوزارة خارجية الأخيرة، 
انتقد بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.

واستدعى وزير الخارجية المغربي، صلاح 
الدين مزوار، الســـفير الأميركي، دوايت بوش، 

وأبلغه احتجاج الرباط على التقرير.
ولم يكن حـــظ الاتحاد الأوروبي مع غضب 
الربـــاط، أقل من واشـــنطن، بل كان أشـــد، إذ 
وصـــل، في 25 فبراير الماضـــي، إلى حد ”وقف 
مـــع مؤسســـات الاتحاد؛ بســـبب  الاتصـــال“ 
إصـــدار المحكمـــة الأوروبيـــة قـــرارا بالإلغاء 
الجزئـــي لاتفاقية تبـــادل المنتجـــات الزراعية 
بين الجانبين، بســـبب تضمنها منتجات إقليم 

الصحراء المتنازع عليه.
ولـــم ترفـــع الربـــاط حظـــر الاتصـــال مع 
شـــريكها الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، 
إلا بتطمينات رســـمية وعلنية، نقلتها الممثلة 
العليـــا للأمن والسياســـة الخارجية للاتحاد، 
فيديريكا موغريني، خلال زيارتها إلى الرباط، 

في 4 مارس الماضي.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى 
هيئـــة قضائية للاتحـــاد الأوروبـــي، الأربعاء 

الماضي، إلغاء قرار المحكمة الأوروبية.
وكانت علاقات المغرب مع موســـكو فاترة.

لكـــن العـــام 2016 حمل طفـــرة فـــي العلاقات 
بينهما، فبعـــد 14 عاما على أول زيارة للعاهل 
المغربي محمد الســـادس إلى روســـيا، زارها 
في مارس الماضـــي، والتقى الرئيس فلاديمير 
بوتين، حيث قررا، بناء ”شـــراكة إستراتيجية 

معمقة“.

كما أشرف الملك محمد السادس والرئيس 
بوتين، على توقيـــع اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
شـــملت مجـــالات الأمـــن والقضـــاء ومختلف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة الحيويـــة، والتعاون 

الديني، وخاصة مكافحة الإرهاب الدولي.
وأعلنت روســـيا بشـــأن قضية الصحراء، 
أنهـــا ”تأخذ بعـــين الاعتبـــار موقـــف المملكة 

المغربية في ما يتعلق بتسوية هذا المشكل“.
وتواصل تبـــادل الزيارات بين مســـؤولي 
البلدين، وبدا التقارب في مواقف عديدة، منها 
إصـــدار الخارجيـــة المغربية، بداية ديســـمبر 
الجـــاري، بيانـــا شـــديد اللهجة انتقـــدت فيه 

تصريحات لرئيس الحكومة المغربية، عبدالإله 
بن كيران، بشـــأن الدور الروســـي في سوريا، 
قال فيها إن ”ما يفعله النظام السوري بشعبه، 
مســـنودا مـــن روســـيا وغيرها، يتجـــاوز كل 

الحدود الإنسانية“.
وطمأنـــت الخارجية المغربيـــة، في بيانها، 
موســـكو بشـــأن موقـــف الربـــاط مـــن الأزمة 
السورية، وأكدت ”التزام المملكة بالحفاظ على 
العلاقـــات القوية مـــع روســـيا“، و“احترامها 
لدور وعمل روســـيا بخصوص هذا الملف، كما 
هو الشـــأن بالنسبة إلى قضايا دولية أخرى“.
وسعت الدبلوماسية المغربية، بجانب روسيا، 

إلى توســـيع دائرة حلفائها من الدول الكبرى، 
ولا ســـيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
الدولـــي، ومـــن بينهـــم الصين، التي شـــهدت 
علاقاتها مع المغرب تطـــورا لافتا خلال 2016، 
تـــوج بزيارة العاهل المغربـــي لبيجين، يوم 12 

مايو الماضي.
وســـبق الزيارة تصريح لـــوزارة التجارة 
الخارجيـــة المغربيـــة، قالـــت فيـــه إن الصين 
اقترحـــت على المغرب توقيـــع اتفاقية التبادل 

التجاري الحر بين البلدين.
وأســـفرت زيـــارة الملـــك محمد الســـادس 
للصـــين، التي جاءت ضمن ما تســـميه الرباط 
”تنويع شـــركائها“، عن توقيـــع 15 اتفاقية بين 

البلدين.
ووصـــف الباحث فـــي العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة، خالـــد يايمـــوت، تلـــك 
التحـــولات فـــي الدبلوماســـية المغربية خلال 

2016 بـ“السياسة الجديدة“.
وقـــال يايموت إن ”المغرب يحـــاول تنويع 
جيوستراتيجية،  لاعتبارات  الدوليين  شركائه 
بهـــدف التحـــول إلى قطب إقليمي في شـــمال 
أفريقيا، مستغلا تراجع الجزائر ومصر دوليا 
من جهة، ومســـتفيدا من الدعـــم القوي له من 

مجلس التعاون الخليجي“.
ويؤكد يايمـــوت، أن المغرب في سياســـته 
الجديدة للتقارب مع روسيا ”محكوم بهاجس 
وحدتـــه الترابيـــة (قضية الصحـــراء)“، حيث 
”يحاول خلق مصالح إســـتراتيجية دائمة مع 
روسيا، تجعلها واحدة من الدول المساندة في 
مجلس الأمن الدولي لحل الحكم الذاتي، الذي 

يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء“.

المغرب ينهي عام 2016 بتوطيد العلاقات مع روسيا والصين

السياسة مرتبطة بطبيعة التحولات الدولية

تنفيذ  أجل  من  إلكترونية  حملة 

إضراب وطني شامل خلال الفترة 

من  والسابع  الثاني  بين  الممتدة 

يناير القادم

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انتشل الهلال الأحمر الليبي من 
الشواطئ بالقرب من طرابلس جثث 11 
مهاجرا هلكوا بعد غرق مراكبهم أثناء 
محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وقال 

المتطوع مع الهلال الأحمر الليبي، 
مهند الفلاح، الأربعاء، إن الفرق العاملة 

في طرابلس انتشلت، الثلاثاء، الجثث 
”التي لفظها البحر“ في عدة مواقع 

من الشاطئ قرب العاصمة بعد تلقي 
اتصالات من الأهالي.

◄ عقد مجلس نواب الشعب في تونس، 
الأربعاء، يوما برلمانيا حول ”مجلس 

نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء 
وآفاقه“، بهدف تقييم أداء البرلمان من 

قبل أعضائه لأول مرة منذ انتخابه سنة 
2014، وتقييم المجهودات المبذولة 

والنتائج التي حققها، والارتقاء بأدائه 
في مختلف مهامه.

الجزائرية،  ◄ قالت جريدة ”المحور“ 
إن الجزائر رفضت مؤخرا طلبا من 

الاتحاد المغاربي من أجل فتح الحدود 
مع المغرب. وأضافت الجريدة أن 

وساطة عالية المستوى تدخلت في 
الملف من أجل فتح الحدود مع المغرب، 

غير أن النظام العسكري في الجزائر 
رفض الفكرة تماما.

◄ أشاد المبعوث الأميركي الخاص 
إلى ليبيا، جوناثان واينر، بتأكيد 

القوى الفاعلة الأجنبية الرئيسية في 
ليبيا عزمها مراقبة حظر الأسلحة 

المفروض على الدولة.

◄ طالب حزب التكتل القوى 
الديمقراطية المعارض في موريتانيا 

بتحقيق قضائي عاجل في اعتراف 
الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبدالعزيز بأنه تعرض لمحاولة رشوة 
في مكتبه بالقصر الرئاسي. وقال 

التكتل في بيان وزعه إن ”الصفقات 
التي يحصل عليها رجال الأعمال 

الأجانب والوطنيون لا تأتي إلا بمقابل 
مالي مدفوع مسبقا“.

باختصار
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«نخطط لإقامة أماكن جديدة وصغيرة على الجزر، ســـواء بإقامة منازل صغيرة من طابقين من أخبار

أجل إفراغ الخيام، أو بإيجاد أماكن أخرى.. لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين}.

يانيس موزالاس
 وزير الهجرة اليوناني

{سينال الرئيس المنتخب ترامب إرثا ثقيلا من الإدارة المغادرة للبيت الأبيض، التي على ما يبدو 

ترغب في ترك أرض محروقة بالعلاقات الروسية الأميركية}.

قنسطنطين دولغوف
مفوض حقوق الإنسان في الخارجية الروسية

} طهــران - أثارت صور نشـــرتها وســـائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة تظهر نحو خمســـين فقيرا 
ومدمنا ينامون في قبور داخل مقبرة شهريار 
غـــرب طهران، موجـــة كبيرة من الســـخط في 

إيران.
وأعرب المخرج المعروف أصغر فرهدي في 
رسالة إلى الرئيس حسن روحاني عن شعوره 
بـ“الخـــزي“ بعـــد أن انتشـــرت صـــور القبور 
بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. 
كمـــا أعرب عدد من الرياضيـــين والفنانين عن 

غضبهم حيال الأمر.
وكتب فرهدي في رســـالة نشـــرت الثلاثاء 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ”رأيت 
التقريـــر عن حيـــاة رجال ونســـاء وأطفال في 
قبور داخل مقبرة قـــرب طهران، فامتلأ كياني 

بالخزي والحزن“.
وأضـــاف ”أريد أن أشـــارك هذا الخزي مع 
كل أولئك الذين اســـتلموا مســـؤوليات“ خلال 

العقود الأخيرة في البلاد.
ونشرت صحيفة ”شهروند“ تقريرا مصورا 
الثلاثـــاء عن هؤلاء الأشـــخاص الذين ينامون 

داخل قبور فارغة حفرت مسبقا.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن أحـــد المشـــردين 
قوله ”ألســـنا بشـــرا؟ هل نحن غرباء؟ ألســـنا 

إيرانيين؟“.
وخلال خطـــاب، الأربعاء، ردّ روحاني على 
رســـالة فرهدي مؤكـــدا أن لا أحـــد يمكنه ”أن 
يقبل في بلد كإيران أن يعيش أشخاص داخل 

قبور“.
وأضـــاف الرئيـــس الإيراني ”ســـمعت عن 
مشـــردين ينامـــون تحـــت الجســـور، أو فـــي 
محطات مترو في بلاد أجنبية، لكنني لم أسمع 

عن أشخاص ينامون في قبور“.
وبحســـب ”شـــهروند“، تم إجلاء خمسين 
شـــخصا من رجال ونســـاء كانوا ينامون في 

القبور بالقوة من المقبرة بعد ظهر الاثنين.

وقـــال المدعي العـــام في مدينة شـــهريار، 
الواقعة على بعـــد 30 كيلومترا من طهران، إن 
المدمنـــين الذيـــن تم إجلاؤهم سيرســـلون إلى 

مراكز علاج.
وتزايـــدت نســـبة الفقـــر خلال الســـنوات 
الأخيرة في إيران، حيث ارتفع المعدل الرسمي 
للبطالة من 10.6 بالمئة عام 2014 إلى 12.7 بالمئة 
خلال العام الحالي، فيما بلغت نســـبة البطالة 

بين الشباب 27 بالمئة.
وعلـــى الرغم من وعود الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحاني بمســـتقبل أفضل في البلاد، 
وجهـــود الحكومـــة الرامية إلى إخـــراج البلد 
من عزلته الدولية فـــي أعقاب الاتفاق النووي 
التاريخـــي في العـــام الماضي، لا تـــزال إيران 
تعيش ركـــودا اقتصاديا فضلا عن تأثرها من 

فرض عقوبات وعدم توافر الوظائف.
وبعـــد مرور نحو عام ونصف على الاتفاق 
النووي الـــذي وقعته إيران والـــدول الكبرى، 
لا يشـــعر الشـــعب الإيراني بأن هـــذا الاتفاق 
الـــذي روّج لـــه الإصلاحيون، أنـــه بمجرد أن 
يتـــم توقيعـــه ستتحســـن معيشـــة المواطـــن 
بتدفق الاســـتثمارات الأجنبية وانفتاح البلاد 
على فرص جديدة تشـــغل الشـــباب وترفع من 

مستوى الرواتب.
إلا أن الواقـــع حتـــى الآن لم يتحســـن بل 
تراجع في الأغلب، مما جعـــل فئات كثيرة من 
الإيرانيين ترى أن القيادات المتشـــددة في زمن 
الرئيس الســـابق محمود أحمدي نجاد أفضل 
مـــن الإصلاحيـــين في زمـــن الرئيـــس الحالي 
حســـن روحاني الذي قـــدم تنـــازلات للجانب 
الأميركي في المشروع النووي دون أن يحصل 

على وعود حقيقية.
وأعلنـــت مؤسســـة بحثيـــة عـــن نتائـــج 
اســـتطلاع رأي في إيران تظهر استياء شعبيا 
كبيرا مـــن الحكومة الإيرانية نظـــرا إلى عدم 
انعـــكاس الاتفاق النووي على الحياة اليومية 

والمعيشية للإيرانيين بشكل إيجابي.
ووفق الاســـتطلاع الذي أجرته مؤسســـة 
”إيـــران بـــول“ الصيـــف الماضي فإن الشـــعب 
الإيراني ”يشعر أنه خدع بكلام الحكومة التي 
حاولت رفع توقعات الشـــارع، لكنه تبين لاحقا 

عدم وجود أي شيء من هذا القبيل“.

ويرى خبراء في الشأن الإيراني أن الشعب 
الإيرانـــي بـــدأ ينقلب علـــى القيـــادة المعتدلة 
ويميـــل إلـــى المتشـــددين الذين يبـــدون أكثر 
مصداقيـــة عندمـــا قالوا إن الاتفـــاق ليس من 

مصلحة إيران.
ويعتبر علي فتح اللـــه الخبير في مجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة الإيرانيـــة الألمانية، أن 
الشـــعب الإيراني وقع إيهامـــه، وعندما حانت 

ساعة الحقيقة وجد أنه لم يحقق شيئا.
وقال ”أولا العقوبات المهمة لم ترفع، ثانيا 
مـــا تم رفعه من عقوبات لـــم يؤثر إيجابا على 

حياة المواطن الإيراني“.
وأضـــاف ”لـــم تتحســـن حيـــاة الشـــعب 
الإيرانـــي اقتصاديـــا ولا سياســـيا، فالمجتمع 
المدنـــي لم يشـــعر بأي تحســـن فـــي الحريات 
بعدما توهم بأنها ســـتكون جزءا من الاتفاق“. 
ويعتقد فتح الله أن الدولة الدكتاتورية تمددت 
أكثر والاســـتبداد هيمن على الشعب الإيراني 

منذ ذلك الحـــين. ويعاني الكثير من المواطنين 
العاديين من هذا الوضع، وتفيد تقارير إلى أن 
عدد المشـــردين في المدن الكبرى ارتفع نتيجة 

لذلك.
الأوســـاط الشـــعبية  ويتزايـــد الجدل في 
الإيرانية حول الدور الإيراني في عدد من دول 
المنطقة، وتمويل طهران لعدد من الميليشـــيات 
الطائفية في لبنان وســـوريا واليمن والعراق 
وغيرهـــا مقابل التغاضي عن تدهور الأوضاع 

المعيشية للإيرانيين في الداخل.
وكان الباحث المختص في الشأن الإيراني 
محمد المذحجي قـــال في تصريحات صحافية 
”إن النظـــام الإيرانـــي يســـتغل ثـــروات إيران 
لتعزيز مشـــروعه العابر للقارات، الذي يعرف 
بتصدير الثورة الإسلامية، لنشر فتن طائفية“.

وأضاف إن تقديرات أجهزة الاستخبارات 
الغربيـــة تظهـــر أن طهران تمول بــــ20 إلى 30 
مليـــار دولار ســـنويا، الميليشـــيات المســـلحة 

الموالية لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
دعماً لها.

وتطالب أوساط شـــعبية واسعة بضرورة 
الحد من التدخـــلات الإيرانية في دول الجوار 
مـــن خلال الدعم المالي والعســـكري والاهتمام 
أكثر بتحســـين الظـــروف اليومـــين للمواطن 
الإيرانـــي خاصة بعـــد الوعود الكثيـــرة التي 
قطعتهـــا إدارة روحاني قبيـــل توقيع الاتفاق 

النووي.
غيـــر أن الجنـــاح المتشـــدد فـــي الســـلطة 
البرنامـــج  مواصلـــة  إلـــى  يميـــل  الإيرانيـــة 
التوســـعي والتدخل في شـــؤون دول المنطقة 
عبـــر تدريـــب وتســـليح وتمويل الميليشـــيات 
الشـــيعية والحـــركات السياســـية التي تخدم 
المشـــروع الإيرانـــي علـــى الرغم مـــن تكلفته 
الباهظة دون إعطـــاء أي أهمية تذكر للتململ 
الشعبي من عدم تحسن الأوضاع المعيشية مع 
مختلف الإدارات التي توالت على حكم البلاد.

[ موجة غضب شعبية من اتخاذ إيرانيين المقابر كبيوت  [ الاتفاق النووي يعجز عن حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد
ــــــى الرغم من تدهــــــور الأوضاع الاقتصادية لمعظم الطبقــــــات الاجتماعية في إيران فإن  عل
ــــــدو عازمة على المضي قدما في برنامجها التوســــــعي عبر دعم الميليشــــــيات  الحكومــــــة تب
ــــــة في عدد مــــــن دول الجوار، وتفجرت في الآونة الأخيرة موجة من الســــــخط بعد  الطائفي

كشف النقاب عن اتخاذ عدد من المواطنين الإيرانيين للمقابر بيوتا لهم.

الفقر لا يعيق طهران عن تمويل الميليشيات الطائفية في الخارج

زعزعة استقرار الدول أحق بالمال الإيراني من ساكني القبور

منظمة الأمن والتعاون 

عرضة للقرصنة
} فيينــا – أكـــدت منظمة الأمـــن والتعاون في 
أوروبا، الأربعاء، تعرضها لاختراق معلوماتي 

”كبير“ في مطلع نوفمبر الماضي.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم المنظمة مرســـيا 
كوزيفيتش بودزيتـــش إن ”المنظمة رصدت في 
مطلع نوفمبر حادثا أمنيا كبيرا اخترق ســـرية 
شـــبكتها المعلوماتية الداخلية وهـــدد أمنها“، 

رغم أنها استمرت في العمل.
الفرنســـية التي  وذكرت صحيفة ”لوموند“ 
كانـــت أول من نشـــر النبـــأ نقـــلا أن مجموعة 
القرصنة المعلوماتية الروســـية ”آي بي تي 28“ 

تقف وراء الهجوم.
وقالـــت ”لومونـــد“ إن هنـــاك اعتقـــادا بأن 
مجموعة القرصنة المعلوماتية هذه التي تعرف 
كانت  و“سوفيسي“  كذلك باسم ”باون ستورم“ 
وراء هجمات معلوماتية أخرى واســـعة وبأنها 

على صلة بأجهزة الأمن الروسية.
ورفضـــت منظمة الأمن والتعـــاون التعليق 
على هذه المزاعم مكتفية بالقول إنه تمّ التعرف 
على طريقة دخول المهاجـــم إلى نظامها وكذلك 

على ”وجهات بعض الاتصالات الخارجية“.
يوجـــد مقـــر منظمة الأمـــن والتعـــاون في 
أوروبـــا في فيينا، والمنظمة أنشـــئت عام 1975 
إبّـــان فتـــرة الحرب البـــاردة، ولكـــن بعد 1991 

توسعت وباتت تضم 57 دولة.

} غواصون روس يواصلون عمليات البحث عن جثث ركاب وأجزاء من الطائرة العســـكرية توبوليف-١٥٤ التي تحطمت في البحر الأســـود قبالة ساحل 
منتجع سوتشي الروسي.

أصغر فرهدي:

رأيت التقرير عن حياة 

أطفال في قبور بطهران، 

فامتلأ كياني بالخزي

} برلــين - ذكرت تقاريـــر صحافية، الأربعاء، 
أن نحـــو 55 ألف مهاجر لـــم يتأهلوا أو رفض 
طلبهـــم للحصـــول علـــى اللجوء قد غـــادروا 
ألمانيـــا طوعا فـــي الفترة بين ينايـــر ونوفمبر 
2016 بزيـــادة 20 ألفا عن العدد الإجمالي للذين 

غادروا طوعا في 2015.
وشـــددت ألمانيا موقفها من المهاجرين في 
الأشـــهر القليلـــة الماضية مدفوعـــة بمخاوف 
حول شـــأن الأمن والاندماج بعد أن استقبلت 
أكثر من 1.1 مليون مهاجر من الشرق الأوسط 

وأفريقيا ومناطق أخرى منذ أوائل 2015.
وقتـــل مهاجر فشـــل فـــي الحصـــول على 
اللجوء، وقـــد بايع تنظيم الدولة الإســـلامية، 

12 شـــخصا الأســـبوع الماضي عندمـــا اقتحم 
بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين مما أجج 
انتقـــادات متصاعـــدة لسياســـة الهجرة التي 

تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل.
ونقلت صحيفة ســـود دويتشه تسايتونج 
عـــن بيانـــات حكوميـــة لأعـــداد العائدين إلى 
ديارهم في الأحد عشر شهرا الأولى من العام.

وقالت الصحيفة إن أغلبهم عاد إلى ألبانيا 
وصربيـــا والعراق وكوســـوفو وأفغانســـتان 
وإيران، ويحصل العائدون على مســـاعدة لمرة 

واحدة بقيمة ثلاثة آلاف يورو.
وقال مسؤولون في السابق إن عدد من تمّ 
ترحيلهـــم بعد رفض طلب اللجـــوء ارتفع إلى 

نحو 23800 في الفترة مـــن يناير إلى نوفمبر، 
وقد كان في حدود 20900 عام 2015 بكامله.

وارتفعـــت كذلـــك أعـــداد اللاجئـــين الذين 
أعيدوا من على الحدود. وأفاد تقرير لصحيفة 
نيو أوسنابروكر تسايتونج أن الشرطة أعادت 
أكثر من 19 ألف لاجئ في الأشـــهر الأحد عشر 
الأولى من العام مقابل 9 آلاف في 2015 بكامله.

وكان أغلبهـــم مـــن أفغانســـتان وســـوريا 
والعـــراق ونيجيريا، وتم تســـجيلهم في دول 

أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل مع تراجع التأييد لسياساتها 
المرحبة باللاجئـــين قبل الانتخابات الاتحادية 
المقررة في سبتمبر إنه من المهم تركيز الموارد 

على الفارين من الحروب والحفاظ على الدعم 
الشـــعبي بترحيل الأجانب لدول لا يتعرضون 

فيها للاضطهاد.
وعززت سلســـلة من الهجمات والتهديدات 
الأمنيـــة المتعلقـــة بلاجئـــين أو مهاجرين هذا 
العـــام الدعـــم لحـــزب البديل من أجـــل ألمانيا 
المناهض للمهاجرين، الأمر الذي قد يعقد آمال 
ميركل انتخابها لمنصب المستشارة مرة أخرى.
وفي وقت متأخر من مســـاء الثلاثاء اعتقل 
ســـبعة مهاجرين من سوريا والعراق، تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 15 و21 عامـــا فـــي برلين بعد 
اتهامات بالشروع في القتل، لمحاولتهم إشعال 

النار في مشرد بمحطة لمترو الأنفاق.

تضاعف أعداد المرحلين طواعية العام الحالي من ألمانيا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أوقفت السلطات الإسبانية، الأربعاء، 
شخصين متهمين بتمجيد الإرهاب، 

بحسب ما قالت الشرطة لوكالة فرانس 
برس، مشيرة إلى أنها عثرت خلال 
عملية مداهمة أعقبت الاعتقال على 

أربعة مخازن لبندقية وذخائر.

◄ نفت السفارة الأميركية في أنقرة، 
الأربعاء، أن تكون واشنطن قدمت 

دعما لجهاديي تنظيم الدولة الإسلامية 
في إطار النزاع السوري، بعدما اتهم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الولايات المتحدة بدعم المتطرفين.

◄ أكد قائد في شرطة مكافحة الإرهاب 
في بنغلادش، الأربعاء، إن الشرطة 
اعتقلت خمسة من المشتبه بأنهم 
إسلاميون متشددون يعتقد بأنهم 

خططوا لتنفيذ هجوم خلال احتفالات 
العام الجديد.

◄ قال مصدر في الشرطة، الأربعاء، إن 
الشرطة في جنوب غرب فرنسا اعتقلت 

رجلا للاشتباه بتخطيطه لهجوم في 
ليلة رأس السنة. وأضاف المصدر أن 

شخصين آخرين اعتقلا في مداهمة 
أخرى للشرطة بمدينة تولوز.

◄ أكد وزير داخلية النيجر أن 
العشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام 

المتشددة سلموا أنفسهم للسلطات 
في جنوب النيجر بعد أيام من تكبد 

الجماعة خسائر كبيرة عبر الحدود في 
نيجيريا.

◄ أعلن مسؤولون إصابة ثلاثة 
أشخاص على الأقل بجروح من 

بينهم نائب أفغاني عند انفجار عبوة 
استهدفت عربة النائب في كابول، 

الأربعاء، وقد صعدت حركة طالبان 
مؤخرا هجماتها ضد النواب.

باختصار
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«غيـــاب أي رد فعل مصري قوي ســـمح لإثيوبيـــا بأن تتخذ إجراءات منفـــردة كان آخرها قرار ملء 
السد على مدار ٦ سنوات، وهو ما يعني خسارة كبيرة لمصر من المياه سنويا».

نادر نورالدين
أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة

«أشـــد العواقب الناتجة عن بناء ســـد النهضة، هو تقليل المخزون المائي اللازم لمصر، وبالتالي 
سيؤدي ذلك إلى تصحر مساحة كبيرة من دلتا النيل».

سامح فاروق مقلد
خبير مصري

«العلاقات بين دول حوض النيل ليســـت طيبة، ومن ثم يمكن أن تكون الســـدود سبب صراع قد يصل إلى 
خيار عسكري، إذا لم تراع دول المنبع الاحتياجات المشروعة لدول المصب».

محمد نصر علام
وزير الري المصري الأسبق

«العلاقـــات بين الحكومة الإثيوبية والمصرية جيدة وتعملان معا، لكننا تواصلنا معهم وأبلغناهم بشـــكل 
قاطع بأن هناك مجموعات معادية لإثيوبيا تقيم في القاهرة».

ورقني جبيوه
وزير الخارجية الإثيوبي
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} القاهــرة - التصعيـــد الـــذي وصلـــت إليـــه 
العلاقـــات بين مصـــر وإثيوبيا مؤخـــرا، جعل 
البعض يعيد طرح الســـؤال عـــن مدى إمكانية 
لجوء القاهرة إلى الحل العسكري للتخلص من 
الهواجس التي يمثلها سد النهضة، وتداعياته 
المائية السلبية على مصر، وأهمها تأثيره على 
حصتهـــا التاريخيـــة البالغـــة 55.5 مليار متر 

مكعب.
السؤال ”المشروع" له ما يبرره عند أصحابه، 
خاصة أن عددا من المســـؤولين في أديس أبابا 
درجوا فـــي الآونة الأخيرة علـــى توجيه اتهام 
للقاهرة يتعلق بقيامها بإيواء ودعم عناصر من 
المعارضة الإثيوبية، الأمر الذي ظهرت تجلياته 
في الخطاب الرســـمي، عقب الاحتجاجات التي 
شهدتها مناطق الأورومو قبل نحو شهرين، ثم 
أخذت مساحة الاتهام تتزايد، وهو ما ينذر بأن 

الأزمة يمكـــن أن تنفلت من عقالها السياســـي، 
وتأخذ مسارا عسكريا.

الواضح أن الخطاب المصري، لا يزال يُغلب 
الاتجـــاه الأول، ويكتفـــي بنفـــي كل الاتهامات 
التـــي وجهـــت للقاهرة علـــى فتـــرات مختلفة، 
ويصمم على الاستمرار في النهج الدبلوماسي، 
باعتبـــاره الركيـــزة التـــي تعمـــل مـــن خلالها 
السياسة المصرية منذ فترات طويلة، وتتجنب 
التلويـــح بالخيارات العســـكرية، إلا في حدود 
الـــردع غير المباشـــر، كأن تمتلـــك مصر أنواعا 
مختلفة من الأســـلحة المتقدمة، ويأتي التلويح 
بهـــا مباشـــرة كرد فعل لإشـــارات مضـــادة في 
الاتجاه العســـكري، للتأكيد علـــى القدرة وعدم 

الرغبة.

الردع الاستراتيجي

الحل العســـكري، علـــى إطلاقـــه، لا يندرج 
ضمـــن الأدوات المصريـــة الرئيســـية للتعامل 
مـــع الخصومـــات، والدفاع عن الأمـــن القومي 
وتفضيـــل الاعتمـــاد على الســـبل السياســـية، 
وعندمـــا تنفتـــح القاهرة علـــى معارضي دول 
أخرى تســـتبعد اســـتخدامهم كأدوات مباشرة 

ضد دولهم.
وتقيـــم فـــي القاهـــرة أنـــواع متباينـــة من 
المعارضة تنتمي إلى دول مثل سوريا والعراق 
والســـودان واليمـــن وليبيـــا، بالإضافـــة إلى 
إثيوبيـــا، لم يثبت أن أيا من هؤلاء تحولوا إلى 

أسلحة مادية في خلافات القاهرة الخارجية.
وفي الحالـــة الإثيوبية، أكـــدت الخبرة في 
المرتـــين اللتـــين تم التلويـــح فيهمـــا بالخيـــار 
العســـكري، بســـبب المياه، أن الخسائر باهظة 
سياســـيا. ومـــع مضي ســـنوات طويلـــة على 
إحداهمـــا، لا تزال أديس أبابا، وربما الشـــعب 

الإثيوبـــي بأكمله، لم ينس هـــذا التلويح، الذي 
تحـــول إلـــى عقـــدة تاريخيـــة أصبحـــت عقبة 
معنوية تقف حائلا أمام تطوير العلاقات وعدم 

وصولها إلى الدرجة الطبيعية.
كانـــت المـــرة الأولى عـــام 1979، عندما لوح 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات بضرب 
إثيوبيا ”إذا حدث وقامت بعمل أي شيء يعوق 
وصول حق مصر في المياه بالكامل، فلا ســـبيل 
إلا اســـتخدام القوة“، وهو ما تـــرك احتقانات 
وخلّف مـــرارات، تحاول جهـــات عديدة العزف 

عليها، لزيادة الهوة بين البلدين.
وجـــاءت المـــرة الثانيـــة، في يونيـــو 2013، 
عندمـــا عقـــد الرئيس الإخواني محمد مرســـي 
اجتماعـــا مع عدد من القيادات السياســـية في 
القصر الجمهوري، وأذيع على الهواء، وتخللته 
تهديدات بضرب إثيوبيا، ردا على شروعها في 
بناء ســـد النهضة. وقتها شـــعرت أديس أبابا 
بأن هناك نوايا مصرية للتحرش بها عسكريا. 
وســـاعدت المفردات التي اســـتخدمها البعض 
لترويع إثيوبيا في تكريس عقدة عدم استبعاد 

المواجهة المسلحة.
اســـتثمرت أديـــس أبابا هـــذه الأحداث في 
تحويل الســـد من مشـــروع تنموي إلى مشروع 
سياســـي له علاقة بالكرامة الوطنية. وكلما زاد 
العناد مع القاهرة كســـبت الحكومة الإثيوبية 
أرضا جديدة لدى المواطنين، الذين ترســـخ في 
وجدانهـــم عداء ظاهـــر للقاهرة. وهـــو ما كان 
يتكشـــف، من حين لآخر، في بعض المناســـبات 
الرياضيـــة، التـــي يتجـــاوز فيهـــا الجمهـــور 
الإثيوبي حدود التشـــجيع إلـــى حد رفع أعلام 

دول معادية – منافسة لمصر في المدرجات.
فـــي تقديري، اســـتبعاد التفكير في الخيار 
العســـكري، ليـــس ناجما عن عجز فـــي القدرة 
التســـليحية؛ فحســـب الإحصائيـــات الدولية، 

ليست هناك مقارنة بين قدرات الجيش المصري 
ونظيره الإثيوبي. والتفوق يميل لصالح الأول 
باقتدار، كما أن العامين الماضيين شهدا تكثيفا 
مصريـــا في امتـــلاك المعدات العســـكرية، التي 
تســـتطيع التحرك لمواجهة أي مســـاس مباشر 

بالأمن القومي المصري في أماكن بعيدة.
لعـــل امتـــلاك فرقاطات وغواصات وســـفن 
حربيـــة وطائـــرات متقدمـــة ومختلفـــة، ليس 
المقصـــود به الدفاع عن حدود مصر الشـــمالية 
والشـــرقية فقط، لكن أهميته تكمن في الحماية 
الاستراتيجية للحدود الجنوبية أيضا، خاصة 
أن هنـــاك طائـــرات تســـتطيع الطيـــران حتى 
إثيوبيـــا والعودة دون تـــزود بالوقود، وهناك 
صواريـــخ يصـــل مداها إلى البقعة نفســـها أو 

أبعد.

خيار مؤجل

إذا كانـــت لا توجد مشـــكلات فـــي الأدوات 
العســـكرية، بل ثمة وفرة، تتجاوز حاجة مصر 
الطبيعية، فلماذا تســـتبعد القاهرة ضرب سد 
النهضة وإنهاء الأسطورة التي أضحت تؤرق 

قطاعا كبيرا من المصريين؟
للإجابـــة عـــن هذا التســـاؤل هنـــاك ثلاثة 
جوانب مختلفة من الضروري الالتفات إليها، 
حتى تســـتقيم الصـــورة، ويصعب اســـتبعاد 
زواياهـــا من المشـــهد العام، قبـــل التطرق إلى 
الكوابـــح التي تحـــول دون اســـتخدام مصر 

للحسم العسكري حاليا.
والجاهزيـــة  الأســـلحة  وفـــرة  أن  الأول، 
العالية جزء منها له علاقة بما يسمى بـ“الردع 
الاســـتراتيجي“، أي مقاومة الاعتـــداءات قبل 
وقوعها أصلا، وتقليل الخســـائر المتوقعة في 
حال المواجهة المباشـــرة، وهـــي عملية معقدة 

وتأخذ أشكالا مختلفة.
الثاني، أن اســـتخدام القوة يحدث عندما 
يكـــون هنـــاك اعتداء ســـافر أو وشـــيك يمس 
الثوابت المصريـــة، وبينها الميـــاه التي تمثل 
شـــريان الحياة. لكن هذا لن يحـــدث، طالما أن 

هناك قنوات سياسية مفتوحة.
وفي حالة ســـد النهضـــة، لا تزال الخطوط 
بهـــا حرارة ولـــم تنقطع بعـــد. ويوجد هامش 
جيـــد لإمكانيـــة التفاهم، يمكـــن تعظيمه عبر 
الأدوات الدبلوماسية، واستثمار العلاقات مع 
جهات التمويـــل، فضلا عن أن قوانين الأنهار، 
تحفظ لمصـــر حقوقها عند اللجوء إلى المحاكم 

الدولية.
الثالـــث، زيـــادة وتيـــرة التســـلح المصري 
تؤكد عدم اســـتبعاد خوض حروب اضطرارية 
في المســـتقبل، فالاستعدادات الحالية تتجاوز 
حـــدود اللحظة الراهنة، وربما تكون من بينها 
إثيوبيا، إذا تم ســـد كل القنوات الدبلوماسية، 
وواصلت أديس أبابا اســـتفزازاتها، وتعمدت 
الإضـــرار بالمصالـــح المصرية بالتنســـيق مع 

جهات إقليمية ودولية.
الحديـــث عـــن الكوابـــح، له أيضـــا ثلاثة 
أضلاع، يصعـــب تجاهلها لدى صاحب القرار 

في مصـــر، لأن تأثيراتها الكبيـــرة، كفيلة بأن 
تجعل من الخيار العســـكري للتعامل مع أزمة 
ســـد النهضة بعيد المنال، على الأقل في الوقت 

الحالي.
الأول، محلـــي، فالنظـــام المصـــري يعاني 
حزمة من الأزمـــات الاقتصادية ومجموعة من 
المشـــكلات الأمنية، تفرض عليـــه إيجاد حلول 
ومخـــارج لها، تخفف المعانـــاة عن المواطنين، 
والانخراط في حروب أو حتى في مشـــاحنات 
خارجية، يمثل مرحلة من الرفاهية، لا تستطيع 
مصر تحمل تكاليفها الباهظة، وسط مواجهة 
محتدمـــة مع فلـــول إرهابية، يحتـــاج خفوت 

صوت رصاصها المزيد من الوقت.
الثانـــي، إقليمـــي، حيـــث تواجـــه الدولة 
المصريـــة تحديـــات مـــن قبـــل جهـــات كثيرة، 
حاولت جرها إلى مستنقع مواجهات مباشرة، 
في كل من ســـوريا واليمـــن وليبيا، وجميعها 
باءت بالفشـــل، لذلك تمثل المواجهة العسكرية 
مـــع إثيوبيا بمثابـــة انتحار مكتمـــل الأركان، 
لأنها تعطـــي الفرصة للمتربصين بها إلى نيل 
مرادهم، عبر التورط في مســـتنقع يبعد الآلاف 
من الأميال عـــن أراضيها، لا أحد يعلم توقيت 
الخروج منـــه. ناهيك عن سلســـلة التحالفات 
الســـرية التـــي عقدتهـــا أديس أبابـــا مع دول 
مختلفة، وتوفر لها ركيزة لمســـاعدة عســـكرية 
كبيـــرة، يمكـــن أن تمنحهـــا أذرع طويلـــة، قد 
تطال بها بقاعا مختلفة في مصر، بينها السد 
العالي العملاق في الجنوب، والذي يمثل أحد 

أهم الشرايين الحيوية لمصر.

الثالـــث، دولي، وله علاقـــة بالجهات التي 
تحُـــرّض إثيوبيا على التمـــرد، والمضي قدما 
في مشروع سد النهضة، وأي احتكام عسكري 
في هـــذه اللحظة، يعطي هـــذه الدوائر فرصة 
مناسبة للنيل من مصر، التي ساهمت ثورتها 
في 30 يونيو 2013 في إفشال مشروعات دولية 
كبـــرى، لإعـــادة تقســـيم المنطقة، وفقـــا لرؤى 
جديـــدة، إذ ينـــدرج أي تجاوز مـــن قبلها على 
إثيوبيـــا، تحت باب الاعتداء وخـــرق القانون 
الدولـــي، الذي تتحكـــم في تحديد مقاييســـه 
بعـــض القـــوى الكبـــرى، الأمر الـــذي يعرض 
مصر لعقوبات من الممكن أن وتقوض أركانها 

الاستراتيجية.

} لندن - لماذا لا تقدم مصر على توجيه ضربة 
عسكرية لسد النهضة؟ هذا سؤال محير تماما.
هناك تســـليم يكاد يكـــون مطلقا في مصر 
بأن استهداف الســـد ”مستحيل“. لكن أحدهم 

لم يقل أبدا لماذا؟
نعـــم صار من المســـلمات أن ســـد النهضة 
يمثل حاجة قصوى بالنســـبة إلى إثيوبيا من 
أجل توليـــد الكهرباء. الموقـــع الجغرافي لهذا 
البلد الكبير بالقرب من منابع النيل جعله فعلا 
مغبون الحق. يدرك الصغير قبل الكبير اليوم 
أن إثيوبيـــا في حاجـــة إلى تنمية متســـارعة 
تســـتوعب عدد الســـكان الذي اقتـــرب من 100 

مليون نسمة. 

ظـــل البلـــد لعقـــود طويلـــة محرومـــا من 
الاســـتفادة من المنفذ المائـــي الوحيد الذي في 
متنـــاول يـــده وهو نهـــر النيل. هـــذا حق في 

إثيوبيا لا يمكن لأحد أن يتجاهله.
لكن، منـــذ متى تؤخذ الحقوق بليّ الذراع؟ 
ليـــس مطلوبا من مصر التنازل عن متر مكعب 
واحـــد من حصتها التاريخية فـــي مياه النيل 
(55.5 مليـــار متـــر مكعـــب كل عـــام) من أجل 
مشـــاركة الآخرين في خططهـــم التنموية. إذا 
كان ســـد النهضة مصدرا للطاقة في إثيوبيا، 

فهو مصدر لاستمرار الحياة كلها في مصر.
منذ توقيع اتفاقية تقســـيم مياه النيل عام 
1959 (المكملـــة لاتفاقية 1929) لم يكن رؤســـاء 
مصر المتعاقبون مستعدين لتهديد إثيوبيا أو 
اســـتعدائها دون أن تكون النية حاضرة فعلا 

لتنفيذ تهديداتهم وتحمّل كلفتها.
خطاب جمال عبدالناصر الموجه عام 1953 
إلى الإمبراطور هايله سيلاســـي كان حاسما. 
وقتها كانـــت إثيوبيا قد بدأت بالفعل في بناء 

سد ”تيس أباي“. 
جاء فــــي الخطــــاب ”نظرا لحقــــوق مصر 
التاريخيــــة ومــــواد الاتفاقيات بشــــأن النيل 
العظيــــم نطالبكم بوقف جميــــع الأعمال فورا 
علــــى مجــــرى النهــــر الــــذي يجري فــــي دماء 
المصريــــين ويعتبــــر تهديــــده هجومــــا علــــى 

حياتهم، مما سيســــتدعي تحركا مصريا غير 
مسبوق“.

كانت مصر وقتها منشغلة بمعركة التحرير 
وجلاء بريطانيا عن الأراضي المصرية. طوال 
الوقت لــــم تدّخر إثيوبيا أي جهد لاســــتغلال 
فرص الضعف والتراجــــع المصريين من أجل 
المضي قدما في بناء الســــد. أدرك عبدالناصر 
ذلك مبكرا، ومن بعده أنور السادات الذي كان 
عليــــه مواجهة إثيوبيا، بينمــــا كان غارقا في 

مفاوضاته الحاسمة مع إسرائيل.
في عام 1979، وجه السادات خطابا لرئيس 
إثيوبيا مانجستو هيلاماريام. وحذّر من بناء 
أي ســـد علـــى مجـــرى النيل قائـــلا ”إن الأمن 
القومـــي المصري ليس لعبة فـــي يد إثيوبيا“، 
وتبـــع ذلك تهديد بشـــن حـــرب عليهـــا إذا ما 

استمرت في بناء السد.
في العام 2008 فعل حســـني مبارك الشيء 
نفســـه. وهدّد رئيس الـــوزراء الإثيوبي ميلس 

زيناوي بتوجيه ضربة جوية للسد.
لم تكـــن الظـــروف الدولية فـــي صعودها 
وهبوطها مؤشـــرا متغيرا علـــى مدى تقدم أو 
تراجع التأثير الوجودي للسد على مصر. إذا 
كانت مصر لا تلجأ إلى تلال السلاح المتراكمة 
في خنادقها من أجـــل الدفاع عن أمنها المائي 
الذي يشـــكل تاريخيا شـــريان حياتها، فمتى 

تستعملها؟
لم تعـــد القـــوة في القـــدرات السياســـية 
والعســـكرية والاقتصاديـــة للدولة التي تدافع 
عن حقوقها المشـــروعة. هذا مفهوم كان يصلح 
للتقييم الاستراتيجي والعسكري أيام الحرب 
الباردة. اليوم تقاس القوة بفداحة الثمن الذي 

ستدفعه الدول لو لم تلجأ إلى القوة.
لم يعـــد قياس الردع الاســـتراتيجي قائما 
على مـــا تمتلكه الدول من أســـلحة طالما أنها 
لـــن تبرح مخازنها. العالـــم لا يحترم المبالغين 
في الخجل والمزايدين على التمســـك بالقانون 

الدولي.
مصر تشـــبه اليوم الأستاذ الجامعي الذي 
يسير وسط غابة تعج بالوحوش. لن يستطيع 
هذا الأكاديمي المحتـــرم والعاقل التعايش مع 

هذه البيئة لو لم يعمل وفقا لقوانينها.
طبيعـــي أن تحافـــظ مصر علـــى التزامها 
بالشـــرعية الدوليـــة وقـــرارات الأمم المتحدة 
والاتفاقيات الدولية. بناء سد النهضة في حد 

ذاته مخالفة لهذه الاتفاقيات.

اللعب بالثلاث ورقات

مفهوم أن مصر عاشت لحظات ضعف غير 
مســـبوقة منذ قيام ثورة يناير 2011 استغلتها 

إثيوبيا باقتدار للهرولة نحو بناء السد.
نحن أمـــام دولـــة تلعب بالثـــلاث ورقات. 
منذ اللحظـــة الأولى التي احتدم فيها الخلاف 
اتخذت العلاقات بين الجانبين شـــكل الممطالة 
ثـــم مفاوضات ثـــم تحكيم ثم دبلوماســـية ثم 
لقاءات.. إلى ما لا نهاية. لماذا تتوقع مصر الآن 

أن تحصل على شيء؟ وقت الثورة كادت مصر 
أن تكـــون دولة مقعـــدة على كرســـي متحرك، 
خصوصـــا بعـــد الإطاحـــة بنظـــام الإخـــوان 
المســـلمين. كانـــت مصـــر تحت حصـــار دولي 

محكم. اليوم الحال مختلفة تماما.
البلد أمام انفراجة هائلة أخيرا. العلاقات 
المصريـــة مـــع الغـــرب آخـــذة في التحســـن. 
ومواقـــف الرئيس الأميركـــي المنتخب دونالد 
ترامـــب تبـــدو في تمـــاه مع مواقـــف الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، حتى من قبل أن 

يتولى مهامه رسميا.
كثيرون يتخـــذون من الأزمـــة الاقتصادية 
الطاحنـــة التي تمـــر بها مصر ذريعـــة للتردد 
عند أي ذكر لاســـتهداف سد النهضة عسكريا. 
التـــي  الاقتصاديـــة  التحديـــات  أن  صحيـــح 
يواجههـــا النظـــام المصري أثـــرت كثيرا على 

شعبيته.
لكـــن توحيـــد المصريـــين خلـــف الحكومة 
الحالية في مواجهة عدو خارجي، هو الطريق 
الأقصر لاســـتعادة جزء كبير من هذه الشعبية 

مرة أخرى.
كل مصري الآن صار مدركا لحجم الفشـــل 
الـــذي وقعت فيه الحكومة خـــلال المفاوضات. 
إذا كانت السياســـة الخارجية للنظام الحالي 
قد وصلت أخيرا إلى مرحلة النضج، فإن ملف 

ســـد النهضة سيظل نقطة ســـوداء في وجدان 
المصريين عن هذه الحقبة. 

في ذهن كل مصري، جميع الملفات الأخرى 
من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى الخليج في 

كفة، وقضية سد النهضة في كفة أخرى.
إذا كان رد فعل السيســـي السريع قد نجح 
فـــي توحيـــد المصريـــين خلفه العـــام الماضي 
مباشـــرة بعيد ذبـــح 21 مصريا على يد تنظيم 
داعش في ليبيا، فإن إنهاء وجود سد النهضة 
ســـيكون له وقع الســـحر على شـــعبية الرجل 
الذي يفصلـــه عن الانتخابـــات المقبلة أقل من 

عام ونصف العام. 
هـــل مصر جاهزة لدفع كلفـــة تحلية المياه 
أو اســـتخراج المياه الجوفية من باطن الأرض 
لأجيـــال قادمة فقط لأنها لا تريـــد المغامرة من 

أجل انتزاع حقها المشروع؟ 

مغامرة ضرورية

نظرية الخـــوف من العالـــم والإيمان بأنه 
يعكف ليل نهار على رسم المؤامرات ضد مصر 
ستتسبب مع الوقت في ضمور أذرع هذا البلد 
الذي كان يهيمن كليا على الشرق الأوسط ذات 
يـــوم. لا يحتاج الأمر إلى شـــن حرب شـــاملة. 
الحكايـــة كلها لن تتعدى ضربـــة جوية مركزة 

على مواقع الســـد تعيده ســـنوات طويلة إلى 
الوراء. هـــذا الحل مازال ممكنـــا قبل أن تبدأ 

مرحلة تخزين المياه خلف السد.
رد فعـــل العالـــم ســـيكون أدنـــى كثيـــرا 
مما يتوقـــع المتشـــائمون. الولايـــات المتحدة 
تمـــر بمرحلة انتقاليـــة يهيمـــن عليها خمول 
السياســـيين  أعتـــى  مفهومـــة.  وتناقضـــات 
الأميركيين تطرفا لا يريد أن يبدأ عهدة رئاسته 
بعدائـــه لأكبر دولة عربية تدافـــع عن حقوقها 

التاريخية.
رغم الأدوار التي تؤديها إثيوبيا في ضبط 
منطقـــة القـــرن الأفريقـــي ومحاربـــة الإرهاب 
في الصومال والتوســـط فـــي نزاعات جنوب 
الســـودان، لا تـــزال مصـــر أكبر وأهـــم كثيرا 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
الخمـــول فـــي أميـــركا يصاحبـــه هلع في 
أوروبـــا. الاتحـــاد الأوروبي لم يفـــق بعد من 
صدمة خـــروج بريطانيا، وفيضـــان اللاجئين 
الكاســـح وعمليـــات إرهابيـــة لا تتوقـــف. همّ 
أوروبـــا الأول صـــار إقناع الولايـــات المتحدة 
وروســـيا بغلق الجحيم الســـوري الذي تدفع 
هي كلفته كاملة. عزز هذا كله من نفوذ روسيا 

في منطقة الشرق الأوسط.
العلاقات المصرية الروسية تبدو في أعمق 
لحظاتهـــا منـــذ حـــرب أكتوبـــر 1973. مواقف 
مصـــر تجـــاه ســـوريا لا تتعارض كثيـــرا مع 
استراتيجية روسيا هناك. العلاقات العسكرية 
والاقتصادية تشـــهد تناميا، ومشاريع الطاقة 
المشـــتركة، خصوصا في حقول الغاز المصرية 
فـــي المتوســـط، مصالح لا يمكـــن تجاهلها في 

البلدين.
حتى بعـــض الـــدول العربية التـــي تفرق 
بينهـــا وبين مصر اختلافات الآن ســـتكون في 
مقدمة الدول الداعمة لهـــا. العلاقات المصرية 
العربية تاريخيا أكثر تشابكا مما يبدو ظاهرا 
اليـــوم، ونقاط الاتفاق أعمق كثيرا من لحظات 
الخلاف العابرة. لا تحتاج مصر إلى مســـاندة 
عسكرية من أي طرف. الأمر كله يتمحور حول 

المساندة السياسية على المسرح العالمي.
العمل العســـكري ضد ســـد النهضة قادم 
لا محالـــة. إن لم يكـــن اليوم فســـيكون حتما 
خـــلال عقود قادمة. إذا أفلتت إثيوبيا بفعلتها 
ونجحت في إكمال بناء هذا الســـد، فســـتكون 
قد أسست لسابقة جديدة، وسيكون على مصر 
خلال العشـــرة أعوام القادمـــة أن تتعامل مع 

عشرة سدود.
ترحيل المشكلة إلى أجيال لاحقة ليس حلا. 
ضربة خاطفة نخشى من تبعاتها اليوم أفضل 
كثيرا من حرب شـــاملة يذهب ضحيتها الآلاف 

في المستقبل.

القاهرة تستبعد ضرب سد النهضة

[ ترحيل المشكلة إلى أجيال لاحقة ليس حلا  [ خطر السد يستدعي التخلي عن التحفظ المصري التقليدي

الظروف مواتية لضرب سد النهضةهل تشهر مصر سلاحها دفاعا عن مياه النيل
وصلت التصدعات في ملف ســــــد النهضة 
إلى مرحلة حاســــــمة، القرار الذي سيؤخذ 
فيها سيســــــطر مســــــتقبل إثيوبيا ومصر، 
ــــــل؛ خاصة وأن ما  ــــــة دول حوض الني وبقي
اتخذ من سياســــــات ومــــــا تم إمضاؤه من 
اتفاقيات لم يكن ســــــوى مسكنات لم تعمل 
إلا على تراكم المشــــــكلة مع مرور السنين. 
القضية بالأســــــاس سياسية واستراتيجية 
ومســــــألة أمن قومي. إثيوبيا تســــــعى إلى 
ــــــة اقتصادية ومواجهة التزايد  تحقيق تنمي
السكاني، وهذا حقها، شرط ألا تتعارض 
هذه الطموحات التنموية مع الصالح العام 

للدول الشريكة معها في مياه النيل.
لكن، بخــــــلاف صوت مصــــــر، لم يعل 
ــــــة أصوات الدول  صــــــوت آخر من بين بقي
المتشاركة في النيل، رفضا لسد النهضة، 
أولا لأن مصر والسودان (دولتي المصب) 
هما الدولتان المتضررتان، وثانيا لأن الكل 
يبحــــــث عن فرصــــــة للاســــــتفادة ويترصد 

الفرصة ليبني سدوده.
ولأن مصر بخــــــلاف دول حوض النيل 
الأخرى، تعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي 
والأول لحصولها على المياه العذبة، وفيما 
ــــــوح في الأفق المحلي والإقليمي والدولي  تل
أزمة مياه مقبلة، يزداد خطر هذه السدود 
وتهديدها للأمــــــن القومي المصري. وأمام 
التصورات السياسية التي لم تؤدّ إلى حل 
للأزمــــــة لكن أدخلتها فــــــي دروب ودهاليز 
ــــــدي إثيوبيا لتواصل  ــــــدة، وأطلقت أي جدي
بناء الســــــد، باتت تطرح بقوة أسئلة حول 
إمكانية اللجوء للحل العسكري كضرورة 

لحماية الأمن المائي لمصر.

في 
العمق

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لم تعد القوة في القدرات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية للدولة 

التي تدافع عن حقوقها المشروعة. 
اليوم تقاس القوة بفداحة الثمن الذي 

ستدفعه الدول لو لم تلجأ إلى القوة

العمل العسكري ضد سد النهضة 
قادم لا محالة. إن لم يكن اليوم 

فسيكون حتما خلال عقود قادمة.. 
ضربة خاطفة نخشى من تبعاتها اليوم 

أفضل كثيرا من حرب شاملة يذهب 
ضحيتها الآلاف في المستقبل

امتلاك فرقاطات وغواصات وسفن 
حربية وطائرات متقدمة ومختلفة، 

ليس المقصود به الدفاع عن حدود 
مصر الشمالية والشرقية فقط، 
لكن أهميته تكمن في الحماية 

الاستراتيجية للحدود الجنوبية أيضا

مياه مضطربة

 الحرب لم تعد صامتة

أحمد حافظ

المصـــري  الرئيـــس  اســـتبق   - القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي اســـتغلال معارضيـــه 
للأزمـــات الاقتصاديـــة، والدعوة إلـــى موجة 
غضـــب فـــي ذكـــرى ثـــورة 25 ينايـــر، بوعـــد 
المواطنـــين باســـتقرار الأوضاع بشـــكل كامل 

خلال ستة أشهر فقط.
وقـــال عبدالمنعـــم ســـعيد، مديـــر المركـــز 
الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالقاهرة، إن السيســـي لن يحـــدد فترة زمنية 
لإنهـــاء الأزمـــات في الدولة وإحـــداث نوع من 
الاســـتقرار الشـــامل دون أن تكون لديه قرائن 
ودلائـــل قويـــة تدعـــم ذلـــك، لأنه لـــن يضحي 
بمصداقيته، وهـــو يعرف أنه تحت المجهر من 

معارضيه.
لكن بعـــض المتابعين رأوا أن فترة الســـتة 
الأشـــهر غيـــر كافيـــة، خاصـــة أن الأوضـــاع 
والاجتماعيـــة على الأرض توحي  الاقتصادية 
بأن الأزمات في تزايد مســـتمر. ورأى هؤلاء أن 
مطالبة السيسي للشارع بأن يتحمل الحكومة 6 
أشهر جديدة تعني أن هناك المزيد من القرارات 

الاقتصادية الصعبة التي لم تُتخذ بعد.
وقـــال عمار علي حســـن، الباحـــث في علم 
الاجتمـــاع السياســـي، إن المؤشـــرات تصـــب 
في خانـــة "المزيد من القـــرارات الصعبة"، لأنه 
لا يمكـــن الانتقـــال باقتصاد دولـــة يعاني من 
التخبـــط والترنـــح إلـــى اقتصـــاد متميز بلا 
أزمات ولا مشـــكلات خلال فترة قصيرة. ولفت 
إلـــى أن الحكومة تريد أن تبعث برســـالة أمل 
دون مضمـــون أو دليل أو مؤشـــر واضح على 

جديتها.

السيسي يطلب «مهلة» 6 أشهر لحل أزمات مصر الاقتصادية 
أي احتكام عسكري في هذه اللحظة، 

يعطي بعض الدوائر فرصة مناسبة 
للنيل من مصر، التي ساهمت ثورتها 

في 30 يونيو 2013 في إفشال 
مشروعات دولية كبرى، لإعادة تقسيم 

المنطقة وفقا لرؤى جديدة



} ما من طرف من أطرف المعارضة السورية 
يملك مقومات الشرعية التي تؤهله لإثبات 

تمثيله للشعب السوري. تمثيل شعب ما هو 
أمر في غاية الصعوبة إذا ما جرت الأمور 

خارج مفهوم الدولة القائمة، حيث التمثيل 
القسري أو تمثيل الأمر الواقع في بلد مثل 

سوريا. وقد يُصدم المعارضون بسؤال واقعي 
وعقلاني من نوع ”أي شعب تقصدون؟“.
منذ اللحظة الأولى للحراك السلمي 

المناهض لهيمنة حزب البعث على مفاصل 
الحياة السياسية في البلد بدا واضحا أن 
هناك شعبين. شعب مع وشعب ضد. شعب 

خرج إلى الشارع منتفضا، وآخر احتمى 
بالدولة خائفا. ناهيك عن وجود شعب ثالث 

هو لا مع ولا ضد.
لذلك كان الجانب التمثيلي لمعارضة جرى 
تعيينها بطريقة ملتبسة من جهة ما انطوت 
عليه من ارتجال، هو أكثر الجوانب عرضة 

للشك والمساءلة. صحيح أن معارضي الخارج 
في التجمعات التي تم تبنيها قد حظوا بدعم 
سياسي غير محدود من قبل الغرب والعرب 

على حد سواء، غير أن ذلك الدعم لم يردم 
فجوة التمثيل. حدث طبيعي وقف أمامه 

علمانيو المعارضة مترددين، في حين تخطته 
التنظيمات الدينية التي لا تؤمن بالشعب 

أصلا.
يُقال إن تلك المعارضة التي تم الترويج 
لها كانت عبارة عن واجهة لمشاريع الدول 

التي تبنتها ومولتها وروّجت لها في المحافل 
الدولية. وفي هذا القول يكمن نوع من الظلم 

لعدد من الشخصيات المعارضة التي يُقال 
إنها زجت بنفسها في المكان الخطأ. علما 
أن شيئا مهمّا مما كان يحدث في كواليس 
المعارضة عبر السنوات الست الماضية لم 

يجر تسريبه على نطاق واسع، وذلك بسبب 
خشية المعارضين المحبَطين على أنفسهم، 

بعد أن أدركوا أن الدعم الدولي لا يأتي من 
غير مقابل.

حين كانت تلك المعارضة تحضر إلى 
مؤتمرات التسوية في جنيف مسبوقة 

بتشددها وبالأخص في ما يتعلق بمسألة 
مستقبل بشار الأسد، حيث لا حل سياسيا 
من وجهة نظرها إلا برحيله، كانت الدول 

الراعية تطرب لذلك التشدد. الأمر الذي يعني 
أن المعارضة لم تصغ موقفا وطنيا ينأى بها 

من شراك الآخرين المنصوبة للانقضاض على 
سوريا.

وكما أرى فإن ذلك الموقف كان سببا 
رئيسا في إضعاف قوى المعارضة الخارجية 

وعزلها في إطار صالوني، بعيدا عن 
المتغيرات على الأرض، داخل سوريا. كانت 

هناك خديعة مبيّتة. مَن خدع مَن؟
لقد طال زمن الحرب. وهو ما لم تكن 

تأمله المعارضة الخارجية التي حزم الكثير 
من أفرادها حقائبهم للعودة إلى سوريا 

فاتحين على غرار ما فعله المعارضون 
العراقيون عام ٢٠٠٣.

وإذا ما كانت تلك المعارضة قد أصرت 
على أن تنكر تبدل المعادلات على الأرض، فإن 

وقائع ما كان يجري عبر سنوات الحرب قد 
أسدلت الستار على ما كانت تدعي أنها تملكه 

على مستوى التحكم بالجماعات المسلحة 
التي كانت تقاتل في الداخل.

لقد خسر الجيش الحر، الذي هو ذراع 
المعارضة العسكرية، كل مواقعه لصالح 
تنظيمات متشددة، تبين في ما بعد أنها 
تنظيمات إرهابية، لا علاقة لها بالثورة 

السورية ولا بأهداف الحراك الشعبي.
ما لا يُغتفر للمعارضة السورية، التي 
تدعي تمثيل الشعب السوري مجازا، أنها 

سكتت على الإرهاب، بل فعلت الأسوأ، حين 
أصرت على استمرار تمثيل مقاتلي الداخل 

وهي تعرف مرجعياتهم وأهدافهم. وهي 
الكذبة التي أطاحت بآخر أمل من آمال 

المعارضة للاستمرار في أداء دور المفاوض 
في أي تسوية من أجل إنهاء النزاع.

لم تلتفت روسيا إلى معارضي الائتلاف 
في سعيهم لإجراء مفاوضات التسوية 

في أستانة. من المؤكد أنها تعتبرهم ورقة 
محروقة. وهو أمر محزن بالنسبة إلى بعض 

الشخصيات المعارضة المرموقة التي كان 
المشروع أكبر منها.

روسيا التي رعت الحرب السورية في 
آخر فصولها تجد أمامها متسعا من الوقت 

لمفاجأة السوريين بمعارضيهم.

استقالة معارضة 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لن تنجح محاولات أمين عام حزب الدعوة 
نوري المالكي التي يبذلها حاليا، لترميم حزبه 

الذي يشهد أزمات تنظيمية داخلية وعزلة 
عراقية شعبية، آخر صورها التظاهرات 
الاحتجاجية ضد زياراته إلى محافظات 

العمارة والناصرية والبصرة، إضافة إلى 
صراعاته الخفية والعلنية مع أطراف شيعية 
وخصوصا، مرجعية النجف والتيار الصدري 

والمجلس الأعلى ومجموعات أخرى.
مشكلة الدعوة أنه حزب يصر على تزوير 

تاريخه، تأسيسا وقيادة ونشاطا، ويزعم 
المالكي في كلمة له قبل أسبوعين أن عمره 

صار ٦٠ عاما، وهذا هراء لأن الأحداث التي مر 
بها العراق تنفي أن يكون الحزب قد تأسس 

في أواسط الخمسينات من القرن الماضي، 
وتسيدت الشارع العراقي، أحزاب المعارضة 

وقتئذ، الوطني الديمقراطي بزعامة كامل 
الجادرجي والاستقلال برئاسة الشيخ محمد 

مهدي كبة، والشيوعي العراقي وكان مسؤوله 
وقتئذ حسين الرضوي والبعث العربي 

الاشتراكي بقيادة فؤاد الركابي، ولم نسمع 
عن وجود حزب ديني يحمل اسم ”الدعوة“ 

لا في بغداد ولا في أي مدينة عراقية أخرى، 
باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي لم 

تكن جزءا من الحركة الوطنية العراقية.
حزب الدعوة الحالي مجرد ”لملوم“ بدأ 
التفكير بتأسيسه في العام ١٩٥٩ كما يقول 

الشيخ طالب الرفاعي، وهو أحد الدعاة 
الأوائل إلى تشكيله، لمواجهة المد الشيوعي 
الذي زحف إلى مدينة النجف وحوّلها إلى 

موسكو صغيرة حتى أن مكتباتها كانت تضج 
بمؤلفات وصور ماركس ولينين وستالين أكثر 
من كتب نهج البلاغة ومأساة الحسين، حتى 
الرواديد (جمع رادود الذي يقرأ في المواكب 

الحسينية) غيروا نواحهم من ”جابر يا جابر 
ما دريت بكربلا آشصار“ إلى ”عمنا خرشوف 

وأهلنا السوفييت“ و”ايزنهاور ينهار يا 
حيدر الكرار“. ويمكن الاطلاع على المزيد من 

تلك الملابسات في كتاب ”امالي السيد طالب 
الرفاعي“ لمؤلفه رشيد الخيون، علما بأن 

الرفاعي كان واحدا من أربعة أشخاص، هم 
محمد باقر الصدر ومهدي الحكيم وشقيقه 

باقر، فكروا في تأسيس أول حزب شيعي.
يضيف الرفاعي أن المرجع الحكيم طلب 
من ابنيه الانسحاب من مشاورات تأسيس 
الحزب لأنه كان يخشى من حزبيتهما على 

مرجعيته، في الوقت الذي توقف محمد باقر 
الصدر عن نشاطه بعد أن أُشكلت عليه آية 
الشورى، وانتهت تلك المرحلة التي وصفها 
مهدي الحكيم في مذكراته ”لا يمكن تحديد 
شخص معين دعا إلى تأسيس الحزب، غير 
أن واحدا قال: تعالوا نعمل حزبا فجئنا“، 
حتى أقبل عام ١٩٦٢ وفيه اشترك الرفاعي 
مع عدنان البكاء وعبدالهادي الفضلي في 
معاودة نشاطهم لتشكيل الحزب، ولم يكن 

مطروحا بل كان العمل يجري  اسم ”الدعوة“ 
تحت عنوان ضبابي ”الحركة الإسلامية في 

العراق“.
وتنفي الكثير من قيادات حزب الدعوة 

حاليا صلتها بـ”الحزب الفاطمي“ الذي 
ضبطت مديرية الأمن العامة في عهد المرحوم 

العقيد رشيد محسن ثلاثة من نشطائه في 
العام ١٩٦٥، اعترفوا بعلاقاتهم مع جهاز 

سافاك الشاه محمد رضا بهلوي، وتم 
تسفيرهم إلى بلدهم إيران، رغم أن هناك دلائل 

تشير إلى أن ”الفاطمي“ الذي انتهى، ربما 
يكون النسخة الأولى من حزب الدعوة الحالي، 

الذي بدأت الأوساط السياسية والأمنية 
والصحافية العراقية تتداول اسمه ابتداء من 
شهر أكتوبر ١٩٧١، عندما صدر منشور سري 

وزع على نطاق ضيق، موقّع باسم ”حزب 
الدعوة الإسلامية في العراق“ وفيه يعلن 

اعتقال أحد مجاهديه قال إنه الحاج أبوعصام 
وتبينّ لاحقا أن اسمه عبدالصاحب دخيل الذي 

اعتقل في ٢٨ سبتمبر من العام نفسه وصُفّي 
في قصر النهاية، ونتحدى جميع قادة الحزب 

وكوادره، من المحامي حسن شبر والمرجع 
الإيراني كاظم الحائري إلى إبراهيم الجعفري 
زعيمه السابق ونوري المالكي رئيسه الحالي، 

أن يظهروا وثائق تثبت خلاف ذلك.
حزب الدعوة لا يملك وثيقة ميلاد تؤرخ 
ولادته، وليست لديه محاضر اجتماعات أو 

مؤتمرات أو بيانات قبل العام ١٩٧١، وإدعاءات 
قادته الحاليين بأن محمد باقر الصدر أول 

رئيس له تفنّدها فتواه الصادرة في العاشر 
من شعبان ١٣٩٤ (مطلع أغسطس ١٩٧٤) وفيها 

يجيب على استفتاء إمام حسينية التميمي في 
منطقة الكرادة الشرقية ببغداد حسين هادي 

الصدر الذي سأله عن رأيه في انضمام طلاب 
العلوم الحوزوية إلى الأحزاب الإسلامية؟ 
فكان جواب الصدر ”لا يجوز انتماء طلاب 
العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلامية، لأن 

وظيفة طالب العلم هي التبليغ للإرشاد على 
الطريقة المألوفة بين العلماء“.

ولم يكتف الصدر بهذه الفتوى الواضحة، 
وإنما دعا طلبته إلى حسم أمرهم في الخروج 

من مدرسته إذا كانوا أعضاء في حزب 
الدعوة، أو البقاء فيها إن كانوا غير حزبيين، 

وبهذا الصدد وقعت حادثة غريبة، عندما جاءه 
أحد طلابه المقربين له، واعترف بأنه كذب 

عليه واستمر يجمع بين عضوية حزب الدعوة 
وتلقى العلم على يديه، ولم يكن هذا الطالب 
(الفاضل) كما كان يسميه الصدر، غير كاظم 

الحائري، الذي يعد حاليا أبرز مراجع الشيعة 
في إيران، ويقلده عدد من قياديي حزب الدعوة 

والتيار الصدري، وحول هذا الموضوع يمكن 
الرجوع إلى كتاب ”حزب الدعوة الإسلامية.. 
حقائق ووثائق“ لمؤلفه صلاح الخرسان الذي 
استقى معلوماته من حواراته مع محمد باقر 

الحكيم وقيادات شيعية عراقية وإيرانية.
حزب الدعوة يبقى فائضا عن الحاجة، 

لأنه حزب فاسدين، لا يملك فلسفة ولا منهجا 
سياسيين، وبضاعته الأساسية المتاجرة 

بالطائفية التي لا يملك سواها.

حزب الدعوة أكذوبة قائمة على الطائفية

{نرحـــب بالتحـــولات في مواقف بعض القـــوى الدولية وبالجهود الإيجابية التـــي يمكن أن تمثل 

نقطة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية

{على روســـيا الكف عن ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، ولجم نظام الأســـد والميليشيات  

عن ارتكاب التهجير القسري إذا كانت جادة في إيجاد حل سياسي في سوريا}.

نصر الحريري
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

} تبدو موسكو، في سباق جاد مع الزمن، 
أكثر من أي وقت مضى، من أجل إنجاز ما 

يمكنها إنجازه في الملف السوري الذي تتولى 
مسؤوليته، بل إنها اللاعب الفعلي الوحيد 

فيه، وذلك قبل أن تكون مضطرة لإعادة ترتيب 
الأمور من جديد مع تولي الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب منصبه. فهو، وكما 

تشير تصريحاته، ورغم موافقته المبدئية على 
السياسة الروسية في سوريا، فإنه لن يقبل 
بأن يكون متفرجا من بعيد، ولا بد أن يؤدي 
تدخله إلى إفساد بعض خطط موسكو التي 

رسمتها بعناية منذ بداية تدخلها.
فبعد أن توقع كثيرون ومن بينهم حلفاء 

روسيا المباشرون على الأرض، أن تمتد 
العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى، 

في أعقاب المجزرة الكبرى التي ارتكبت في 
شرقي حلب، ثم تهجير ساكنيها، وتحول 
الأحياء الشرقية إلى مدينة أشباح تجوب 

شوارعها عناصر الميليشيات الطائفية الموالية 
لإيران وقوات نظام دمشق لتنهب ما خلفه 

المهجّرون، جاء القرار الروسي بالانتقال 
إلى العملية السياسية بمثابة الصفعة التي 

وُجّهت لمحور المقاومة والممانعة الذي كان يعدّ 
العدة للانقضاض على مدينة أخرى لتوسيع 

مشروعه الاستيطاني. فتراجعت إيران عن 
تصريحاتها التي كانت تنذر بأن القتال لن 

ينتهي قريبا، لترحب ودون سابق إنذار بحل 

سياسي، بينما كان نظام دمشق يراقب كعادته 
وينتظر ما يتلقاه من أوامر وتوجيهات عبر 

مندوبين عسكريين أو دبلوماسيين روس 
وإيرانيين، وهو ما لم يخفه رأس النظام نفسه 

الذي قال حين سئل عن الخطوة القادمة بعد 
حلب، إنه ينتظر التشاور مع ”حلفائه“.

الكلام السابق لا يعني أن موسكو تحولت، 
بشكل مفاجئ، إلى صانعة للسلام في المنطقة، 
بعد العشرات من المجازر التي ارتكبتها بحق 
السوريين، وقد اعترفت وزارة الدفاع الروسية 
بأن من قتلتهم منذ بدء تدخلها في سوريا قد 

تجاوز ٣٥ ألفا من ”الإرهابيين“، طبعا، دون 
أن ننسى أن المدارس والمساجد والمستشفيات 
وفرق الدفاع المدني، وفق التوصيف الروسي، 

هي ”خلايا إرهابية“. إلا أن تورطها في 
المذبحة السورية وعدم قدرتها على الحسم 

لصالح نظام دمشق، مع الاستنزاف المستمر 
لقواها العسكرية والبشرية، رغم المبالغة في 
تصوير ما تم في حلب على أنه النهاية، كل 
ذلك تدركه موسكو، كما تدرك أن حلب بداية 
لورطة أكبر قد لا تكون قادرة على احتمالها، 

فهي قوة احتلال على الأرض وعليها أن تتوقع 
مقاومة، ولن يتأخر الوقت قبل أن تبدأ بإرسال 
توابيت قتلاها إلى ذويهم كما تفعل إيران منذ 

سنوات.
ولا بد أن الذاكرة الروسية تختزن ذكريات 
سيئة عما تعرّض له جيشها في أفغانستان، 

دون أن يعني ذلك أن الحالة السورية شبيهة 
بالحالة الأفغانية، إلا أن الإدارة الروسية 

الحالية تكاد تكون متطابقة من حيث الشكل 
والمضمون مع الإدارة السوفيتية إبان التدخل 

السوفيتي في أفغانستان.
ومع احتمال أن يعاد خلط الأوراق، بعد 
رحيل إدارة الرئيس باراك أوباما المعطّلة، 
وتعود إلى الملف عواصم مؤثرة في الشأن 
السوري، فإنه من الأنسب لإدارة الرئيس 
الروسي أن تظل قابضة على الأمور عبر 

تفصيل اتفاق سلام يناسبها، ويحقق لها 
الأهداف التي كانت سببا في تدخلها عسكريا 

في سوريا وليس من بينها بطبيعة الحال 
محاربة الإرهاب كما لا تنفك تزعم. ويحافظ، 

ذلك الاتفاق في حال تم التوصل إليه، على 
مصالح كل من تركيا وإيران شريكي موسكو 
في بيانها الذي رسم تصورا متكاملا لشكل 

”سوريا المستقبل“، وفي التحضير لمؤتمر 
أستانة بين المعارضة والنظام والمزمع عقده 

منتصف الشهر المقبل، على الأقل ريثما تنجلي 
نوايا إدارة الرئيس العتيد في البيت الأبيض، 

وفيما إذا كان سوف يسمح بتزويد بعض 
فصائل المعارضة السورية بمضادات للطيران، 

الأمر الذي سيحدث فارقا كبيرا في المعادلة 
السورية، وهو كفيل بوضع موسكو في قلب 

الجحيم السوري بعد أن كانت تساهم في 
إشعاله من الأعلى فقط.

روسيا تسابق الزمن في سوريا

حزب الدعوة يبقى فائضا عن الحاجة، 

لأنه حزب فاسدين لا يملك فلسفة ولا 

منهجا سياسيين، وبضاعته الأساسية 

المتاجرة بالطائفية التي لا يملك 

سواها

القرار الروسي بالانتقال إلى العملية 

السياسية كان بمثابة الصفعة التي 

وجهت لمحور المقاومة والممانعة الذي 

كان يعد العدة للانقضاض على مدينة 

أخرى لتوسيع مشروعه الاستيطاني

هارون محمد
كاتب عراقي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ما لا يغتفر للمعارضة السورية، أنها 

سكتت على الإرهاب بل فعلت الأسوأ، 

حين أصرت على استمرار تمثيل 

مقاتلي الداخل وهي تعرف مرجعياتهم
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} يمكن أن نقول دون مبالغة إنّ تونس لم 
تعرف منذ الاستقلال من المشكلات المعقدة 

الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ما عرفته 
منذ حلّ ركبُ الإسلام السياسي بها خلال 

سنة ٢٠١١، وخاصة بعد وصوله إلى الحكم 
السياسي  الذي ميزته ظاهرة ”التدافُع“ 

ن“ وفتح أبواب البلاد  والسعي إلى ”التمكُّ
للدعاة والمبشرين بالثقافة الإسلامية 

الجديدة، وغض الطرف عن الجماعات 
المتطرفة الحاملة للسلاح من أجل تحقيق 

الغاية التي يحلم بها الإسلاميّون أنفسهُم 
وهي إقامة الخلافة. 

وقد اغترّت الجماعةُ بطيبة الناس نحوهم 
فأعطوهم من  لاعتقادهم أنهم ”يعرفون الله“ 

الأصوات في الانتخابات أكثر مما يستحقون، 
وكان من أهم مظاهر اغترار الجماعة أن 

اعتقد قادتها أنهم باقون في السلطة العقودَ 
الطويلة من الزمن.

ومن أهم وسائل التمكّن تكوينُ ”حُماة 
النظام“، وقد عرفَ الناسُ منهم صنْفا تمثله 

ميليشيات منفلتة عُرِفَتْ بـ“لجان حماية 
الثورة“ التي كانت لها صولاتٌ وجولاتٌ من 
ترهيب الناس وتخويفهم بوسائل مختلفة 

بلغت درجة القتْل العمْدِ في حادثة سحلِ 
لطفي نقّض؛ ويمكن للملاحظِ أن يرى في 

”الجماعات الجهادية“ التي أرسلت إلى 
العراق وسوريا وليبيا لقتال مسلمين آخرين 
صنفا ثانيا من ”حماة النظام“: فهم يعبّرون 
عن ”غضب“ الإسلام ”الحقيقي“ الذي تؤمن 

به الجماعة وتعمل على نشره وفرضه، 
وهم بتدرّبهم على حمل السلاح بمختلف 

نوا  أنواعه وعلى استعماله يصلحونَ لأن يُكَوِّ
أُ  اللبنة الأولى في ”جيش الخلافة“ الذي يُهيَّ

للمستقبل.
لقد كان الإعداد لهذا ”البرنامج“ 

السياسي الإسلامي في نظر أصحابه واقعيا 
ومعقولا في ظل سلطة يعتقدون أنهم باقون 

العقود الطوال من السنين،  فيها ”ديمقراطيا“ 

فإن الذين أُرْسِلوا إلى الجهاد يمكن لهم 
أن يعودوا إلى البلاد تحت رعاية ”الدولة 
الإسلامية“ التي ترعاهم وتعوّلُ عليهم في 
مشاريعها، ولكنّ الجماعة قد أُخْرجتْ من 

السلطة إخراجا، ثم خَيّبتْ صناديقُ الاقتراع 
سنة ٢٠١٤ آمالها فلم تحصلْ على المرتبة 

الأولى فانتُزِعَت منها أولويّتها في الاختيار، 
ثم فَرضت عليها الظروف العالمية والإقليمية 
المتواضع  والوطنية أن تقبل بدور ”الشريك“ 

في السلطة رافعة شعار ”التوافق“ بعد أن 
كانت ترفعُ شعار ”التدافُع“.

وقد أدت هذه التغييرات إلى سقوط بعض 
المشاريع من البرنامج، إما بتجميدها آنيا 
وإما بالتخلي عنها في الظاهر على الأقل، 
ومما قالت الجماعةُ إنها تخلت عنه المزجُ 

بين السياسي والدعوي فرفعت شعارَ الفصلِ 
بينهما، ومنه دعم الجماعات الجهادية 

بتصنيفهـا ”أنصار الشريعة“ جماعةً 
إرهابية.

ولم ينْطلِ فصلهـا بين السيـاسي 
والدعوي على كثيرين، لأن منطق قادتها 

وأتباعها مازال متشبّثا بالمرجعيات الدينية 
الدعوية مدافعا عنها. وأما التخلي عن 

دعم الجماعات الجهادية فكلام يَظهرُ في 
المواقف الرسمية لكنه يغيب في النوايا وفي 

التطبيق.
ولعل أهم ما يدلّ على أن الجماعة مازالت 

على دعمها للجماعات الجهادية أمران:
يَ  الأول هو طلب قادتها سنّ ما سُمِّ

بقانونٍ للتوبة: أي أن يُقْبَلَ العائدون إلى 
البلاد من ”أرض الجهاد“ بعد أن عذّبوا 

وقتّلوا ودمّروا وشرّدوا أناسا أبرياء، 
وشاركوا في تخريب أوطان كانت آمنة قبل 

زحفهم عليها، فتُفْتَحَ لهم الأبوابُ ويندمجوا 
في المجتمع من جديد وكأنهم لم يُجْرِموا في 

حقّ الإنسانيّة.
ومهما يكن المفهوم الذي يُعطَى لمصطلح 

”التوبة“، فإنها تبقى غامضة غير مقنعة 
لأنها مخالفـة لكل الأعراف الدولية في 

التعامل مع هذا الصنف من القَتَلَةِ، أوّلا 
لأنهم أجرموا متعمّدين وكلّ عفو عنهم يُعدّ 

تشجيعا لهم على مواصلة أعمالهم مهما 

تكن وعود التوبة التي يقدّمونها، وثانيا 
لأن الغاية من الدعوة إلى إدماجهم في 

المجتمع تبـدو مشبوهة لأنها قد تعني الرغبةَ 
ةَ في الاحتفاظ بهم لوقت الحاجة  الحقيقيَّ
إليهم لاستعمالهم، نقول هذا ونحن نتذكر 
قول أحد منظّري الجماعة في وقت قريب 

في إحدى الصحف مهدّدا بما قد يحدُثُ إذا 
أُقْصُوا من السلطة ”إما التّوافقُ وإما الحربُ 

الأهلية“.
هذه الجماعات التي تريد العودة إذن 

قد تدربتْ على السلاح واكتسبت خبرةً به 
وباستعماله، فاستعملتْه ليس في قضية 

عادِلة مثل القضية الفلسطينية، التي يقاوَمُ 
فيها محتلّ مجرم تحلّ مقاومتُه دفاعا عن 
الحقّ، بل استعملته في قتل مسلمين عرب 
أبرياء لا ذنب لهم إلاّ وجودهم في أوطانٍ 

تثير ”غضبَ“ الإسلام السياسيّ .
والأمر الثاني هو الموقف المعلن من هذه 
الجماعات. ونريد أن نستدل عليه بما يكتبه 
أتباع الجماعة في بعض الجرائد الإسلامية 

عندنا. 
ومن هؤلاء كاتبٌ يرى في الجماعات 

الإرهابية التونسية ”مقاتلـين من أجل 
قضية“، ثم هو يستغل حادثة اغتيال محمد 
الزواري ليرى فيهم ”مقاومين“. فقد رأى في 

الزواري نموذجا تونسيا للمقاومة، وعمّم 
تجربته على غيره بقوله ”نحن متفائلون 

بنشأة خـط مقاوم يقطع مع الخيـارات 
الرخوة وينأى بنفسه عن الاصطفاف 

مع المخاتلين ليقتحم المستقبل المفتوح 
على المقاومة الإنسانية الشاملة لكل قوى 

الاستكبار حيث كانت وأيّا كانت. فلا معنى 
لثورة لا تنخرط في جبهة التحرر العالمي (…) 

سواء واجهت الاستبداد والظلم الاجتماعي 
أو واجهت الاحتلال ومشاريع النهب 

الاستعماري“.
وما يُسْتَنْتَجُ من الفقرة التي قدمنا هو 

تعميم تجربة محمد الزواري على غيره 
من التونسيين المنتميـن إلى الجماعات 
الجهاديـة. فالكاتب يتحدث عن ”نشأة 
خطّ مقاوم“ تونسي ”يقتحم المستقبل 

المفتوح على المقاومة الإنسانية الشاملة“، 

ويتحدث عن انخراط الثورة التونسية في 
”جبهة التحرير العالمي“. ولا نظن الكاتب 

يقصد مشاركة محمد الزواري في المقاومة 
الفلسطينية فقط لأن من السذاجة أن نعمّم 

تجربة فرد على غيره من التونسيين، بل 
الأقرب إلى المنطـق والمعقـول أن يكون 

انخراط الثورة التونسية في جبهة التحرير 
العالمي انخراطا شاملا للزواري – وقد 

وللجهاديين  كان مقاوما مجاهدا بحقّ – 
الإرهابيّين في بؤر التوتّر. فجميعهم 

”مقاتلون من أجل قضية“ أو هم ”مقاومون 
منخرطون في جبهة التحرير العالمي“، 

وْن في نظر الكاتب ونظر  وهم لذلك لا يُسَمَّ
الجماعة إرهابيّين بل هم في أسوأ حالاتهم 

”مرضى غاضبون“ يستحقون أن يعودوا 
إلى أرض الوطن ليُدَاوَوْا من مرضهم. أما 

محاسبتهم ومحاكمتهم على ما اقترفت 
أيديهم من الجرائم فلا أحد يضمنُ أن تكونا 

على الوجه المطلوب في تونس، إذ يكفي 
أن ينكروا مشاركتهم في الإرهاب ليسهُلُ 
إخلاء سبيلهـم ”لعـدم كفـاية الأدلّة“، وقد 

شاهدنا من قبل إخلاء سبيل من تورط في 
الإرهاب في تونس ذاتها. لـذلك ينبغي أن 

تكـون المحاسبـة والمحـاكمة في البلدان التي 
أجرموا فيها لأنها أعلم بما اقترفوا من 

الجرائم.

تونس.. في الإرهاب والتوبة عنه

{أدعـــو كتلـــة نداء تونس إلى تجســـيد الشـــعار الذي رفعتـــه {لا لعودة الإرهابييـــن} في مبادرة 

تشريعية، لمنع عودة الإرهابيين القادمين من أجل تدمير تونس}.

المنجي الرحوي
النائب عن الجبهة الشعبية التونسية

{كل إرهابي يعود إلى تونس ولا يســـجن فورا بشـــكل احترازي هو قاتـــل طليق ينتظر الفرصة 

للقيام بجرمه، وأدعو الأحزاب للتصويت على إضافة قانونية تحمي البلاد من القتلة العائدين}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحزب مشروع تونس

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} على مدى سنوات طويلة والحياة 
السياسية الجزائرية تعيش ركـودا لا 

نظيـر له جـراء السيطـرة الكاملة للرئيس 
عبـدالعزيز بوتفليقة، والنظام الذي يمثله 

ويدعمه على المشهد السياسي، الأمر 
الذي كشف بوضوح عن هشاشة الأحزاب 

السياسية المعارضة، وعن عدم فعالية 
الشخصيات السياسية التي تتحرك 

بمفردها دون أي برنامج عمل جاد، يسنده 
فكر سياسي متطور ونابع من حقيقة واقع 

الشعب الجزائري.
عمليا أدت كل هذه المعطيات إلى فقدان 

هذه الأحزاب، كما هذه الشخصيات، 
للمصداقية داخل الأوساط الشعبية 

الجزائرية. 
أما أحزاب السلطة، التي تمَ اختراعها 
بعد زلزال العشرية السوداء الذي أصاب 
البلاد إثر إلغاء جبهة الإنقاذ الإسلامية 

من الساحة السياسية، فقد اكتفت بدورها 
بالتمترس وراء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

لتستمد منه علَة وجودها ونفوذها شبه 
المطلق.

ومن بين نقاط ضعف هذه الأحزاب 
أنها تحصر علاقتها بالمواطنين في الظهور 

الشكلي في مـواسم الانتخـابات من جهة، 
ومن جهة أخرى فإنها لم تقدم للشعب 

الجزائري أي مشـروع تنموي، مادي أو 
ثقافي أو تـربوي حـداثي، لتمكـين الجـزائر 

من الخروج من التخلف البنيوي الذي 
أصابها.

فما هو التفسير الموضوعي لسيناريو 
التحالفـات الحزبية التي بـدأت تظهر، 
مؤخرا، باحتشام في المشهد السياسي 

الجزائري؟
وهل يستطيع هذا الخليط المتناقض 
أن يحقق تحالفات استراتيجية حقا، أم 
أن الذي يحدث الآن من التلويح بتكوين 
جبهات موحدة هو مجرد تكتلات مؤقتة 

ذات طابع براغماتي لفترة قصيرة، تنتهي 
بانتهاء الانتخـابات التشـريعية أو الـرئاسية 

القـادمة؟
الأحزاب الجزائرية، وفي طليعتهـا 

أحـزاب السلطة، لا تملك عمقا شعبيا وذلك 
لسببين أساسيين. 

يتعلق السبب الأول بانعدام أي عقيدة 
حقيقية تؤمن بها هذه الأحزاب وتدافع 

عنها بالعمل النضالي الملموس في الجـزائر 
العميقة، وفضلا عن ذلك فإنها قد فرضت 

على مستوى الهرم الأعلى لقياداتها أسماء 
معروف أنها من صنع وتربية النظام 

الحاكم، وكانت مسؤولة في أجهزته المختلفة 
على مدى سنوات طويلة، وهي لا تختلف 
قيد أنملة في الجوهر عن قيادات النظام 

حاليا، وخاصة في جانب محوري هو تشبّع 
شخصياتها القاعدية بالأفكار التقليدية 

النمطية المصفحة التي لا علاقة لها بالفكر 
التنويري الذي تقوم على أسسه الدولة 

العصرية. 
وأكثر من ذلك فإن قيادات الأحزاب 

المعارضـة، وكـذا أحزاب السلطـة، لا تزال 
تعيد إنتاج ذهنية الرجل الواحد وثقافة 

الحزب الواحد اللتين تتسلطان على 
المناضلين في القاعدة وتكرسان الزعيم 

الوهمي الأوحد، وبذلك تم تفريغ هذه 
الأحزاب من الممارسة الديمقراطية ومن 

فكرة التداول داخل قيادة هذا الحزب أو ذاك 
جماعيا وبالتداول.

على أساس ما تقدم، فإن الإعلان مؤخرا 
عن تشكيل تحالفات حزبية على مستوى 
أحزاب السلطة أو على مستوى أحزاب 

المعارضة، لن يكون سوى سحابة صيف 
عابرة لأن هذه الأحزاب لا تملك قضية 

وطنية كبرى تناضل من أجلها، عدا التهافت 
على الكراسي في البرلمان، ومجلس الأمة، 
والحكومة التنفيذية والسلك الدبلوماسي 
وغيرها من المؤسسات والهيئات، من أجل 
الامتيازات والمرتب الشهري، وكذا تحقيق 
المصالح الشخصية المحصورة في النفوذ 

المادي والمعنوي.
منذ يومين أعلن الأمين العام لحزب 

جبهة التحـرير الوطني جمال ولد عباس عن 
برنامج حزبه لتشكيل تحالف رئاسي جديد 

يتكون من 12 حزبا.
وخلال هذا الأسبوع أيضا أعلن رئيس 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبدالله 

جاب الله، عن برنامج تحالف حزبه مع 
حزب النهضة الإسلامي، كما أعلن أيضا 

رئيس حزب حركة السلم (المعروف اختصارا 
بحمس) الإسلامي، عبدالـرزاق مقري، بأنه 
قرر فتح الباب للتحالف مع حزب التغيير 

وحزب البناء الإسلاميين.
وهـذا كله يعني أن معركة الانتخابات 
التشريعية القادمة ستخوضها التكتـلات 

والتحالفات الحزبية لأحزاب النظام الحاكم 
في غياب أي إعلان عن تحالف شامل مقابل 

للأحـزاب الإسلامية المعارضة، أو عن تحالف 
شامل آخر لما يدعى بالأحزاب العلمانية 

المعارضة.
الواقع أن هذه التحالفات المجهرية 

التي تسعى أحزاب المعـارضـة الإسلامية 
الجزائـرية إلى تشكيلهـا وإنشائها لن يكـون 

لهـا أي أثر في تغييـر الواقـع السيـاسي 
الوطني، لأن مبـدأ التحـالف التجـزيئي 

نفسـه والمعـلن عنه يقـوم على أن يتـم فقـط 
بين حـزبين هنـا أو بـين ثـلاثة أحـزاب هناك، 
وهذا يعني، في العمـق، أن التيـار الإسـلامي 
الجزائري غير موحد أيـديولوجيا مـن حيث 
الأساس، حيث هناك تيار إسلامي جزائري 
له عقيدة وطنية تقليـديـة وشعبوية فقـط، 
وهناك تيـار إسلامي آخر ينتمي تاريخيا 
وعقائديا إلى منظومة الإخـوان المسلمين 

العالمية، ويؤمن أن الجزائر هي مجرد 
قطر، ينبغي أن يذوب في الدولة الإسلامية 

الإخوانية العالمية.
أما على صعيد الأحزاب العلمانية 
الجزائرية فإن التحالف الحقيقي الذي 

سيـؤدي إلى تشكيل حزب معارض كبير 
مـؤثر مستبعد وغير وارد، لأن مجموعة 

كبيرة من هذه الأحزاب تمثل جـزء عضـويا 
من ترسانة النظـام الحاكم وستبقى تحت 

جناحه.
أما ما تبقى من أحزاب تلصق بها 

صفة العلمانية مثل حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، أو حـزب القـوى 

الاشتراكيـة، أو حـزب العمال وغيرها، فهي 
تنطلق من خليط من الأفكار والمعتقدات 
المتناقضة بعضها جهوي أو رأسمالي، 

وبعضها الآخر تسيطـر عليه نزعتـان وهما 
النـزعة الاشتراكية التروتسكية، والنزعة 

الاشتراكية الإسلامية، وهما نزعتان غارقتان 
في التقليدية. 

وهكذا فإن التحليل الموضوعي لواقع 
الأحـزاب الجـزائرية يفضي، في المحصلة، 

إلى جملة من النتائج أهمها؛ أن هذه 
التحالفات لن تفتح الباب لاختفاء الكثير 

من الأحزاب عن طـريق اندماجها انـدماجا 
حقيقيا تنظيميا وعقائديا، والشيء نفسه 

ينطبق على الأحزاب الإسلامية المتشظية 
من ناحية العقيدة، أو من ناحية الانتماء 

التنظيمي.
بناء على هذه القراءة، فإن الوضع 

السيـاسي في الجـزائر سـوف يبقى في 
قبضة هيمنة النظام الحاكم، الذي سيحسم 

لعبة الانتخابات وفق خططه في الوقت 
المناسب.

الجزائر: معاني الإعلان عن ميلاد التحالف الرئاسي الجديد

مهما يكن المفهوم الذي يعطى 

لمصطلح {التوبة} فإنها تبقى غامضة 

غير مقنعة لأنها مخالفة لكل الأعراف 

الدولية في التعامل مع هذا الصنف 

من القتلة، أولا لأنهم أجرموا متعمدين 

وكل عفو عنهم يعد تشجيعا لهم 

على مواصلة أعمالهم مهما تكن وعود 

التوبة التي يقدمونها

الإعلان عن تشكيل تحالفات حزبية 

على مستوى أحزاب السلطة وعلى 

مستوى أحزاب المعارضة، لن يكون 

سوى سحابة صيف عابرة لأن هذه 

الأحزاب لا تملك قضية وطنية 

تناضل من أجلها عدا التهافت على 

الكراسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

} تابعت في العامين الأخيرين الكثير من 
الكتابات والتحليلات التي تتوقع تراجعا أو 

انحسارا في حجم إسهامات دولة الامارات 
على الصعيد الإنساني والخيري ولكن ما 
حدث، رغم تراجع أسعار النفط وغير ذلك، 

أن العمل الخيري والتطوعي والإنساني في 
دولة الإمارات يتوسع ويتمدد ويكتسب المزيد 

من الأرض والدعم الذي توليه إياه القيادة 
الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة.
لا أقول إن هذه التحليلات مغلوطة، ولكنها 
تنطلق من فرضيات ونظريات اقتصادية بحتة 
لا تأخذ باعتبارها البعد القيمي في السياسة 

الإماراتية، فالعمل الخيري والإنساني في 
دولة الإمارات ليس رقميا جامدا كي يعلو 

ويهبط بفعل متغيرات رقمية أخرى، بل 
يكتسب قوته من الأطر الأخلاقية والإنسانية 

الحاكمة لدولتنا.
هذا الأمر يفسر إعلان الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان أن عام 2017 سيكون عاما 
للخير، في مبادرة تتضمن محاور للعمل 

الدقيق من أجل ترسيخ ثقافة العطاء والعمل 
التطوعي التشاركي في دولة الإمارات، وبحيث 

يصبح القطاع الخاص شريكا في منظومة 
العمل التطوعي انطلاقا من مسؤوليته 

الاجتماعية كما هو الحال في الدول المتقدمة.
اللافت في الأمر أن الإمارات تؤمن 

بأن دورها ورسالتها الإنسانية هي مجال 
للتنافس، وهي ربما تبدو متفردة في هذا 
الإطار، لأنها ليست الدولة الوحيدة التي 

تنفق بسخاء على العمل الإنساني، ولكنها 
متفردة لسببين؛ أولهما أنها احتلت المركز 

الأول لعامين متتاليين في تقديم المساعدات 
الإنسانية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، 

والسبب الثاني أنه دور إنساني لا يرتبط 
بأهداف ومصالح سياسية أو اقتصادية، 

كما هو الحال بالنسبة إلى دول أخرى، كما 
لا يرتبط هذا الدور بلون أو دين أو جنس 

أو عرق، فهي جهود تضع الإنسانية عنوانا 
صريحا وواضحا لها، ولا شيء غير ذلك.

في الإمارات فقط نسمع عن ربط بين العمل 
الإنساني ومفاهيم مثل الرؤية الاستراتيجية 

والتخطيط والمأسسة، وهذا الأمر يعكس حجم 
الاهتمام بهذا الجانب باعتباره بعدا أساسيا 

في السياسة الخارجية للدولة، فهو ليس عملا 
جزافياً أو خاضعا للتقديرات المتقلبة، بل هو 

نتاج رؤية واعية لرسالة عالمية تؤمن بها 
دولتنا وقيادتنا، التي خصصت عاما كاملا 

للخير، فهناك إيمان راسخ باستمرارية الفكر 
والتخطيط من أجل الوصول إلى عمل حقيقي 
وإنجاز نوعي، وهذا ما سبق أن خبرناه عند 

تخصيص عام للقراءة وعام للابتكار.
كانت لدينا أيام للعمل الإنساني، مثل 
يوم زايد للعمل الإنساني، الذي تحتفل به 

الدولة سنويا بناء على قرار مجلس الوزراء 
في شهر نوفمبر 2012 بتسمية يوم التاسع 
عشر من رمضان من كل عام الموافق لذكرى 

رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان يوم زايد للعمل الإنساني 

إحياء لذكراه الغالية.
الأمر الرائع في مبادرة عام الخير أنها 

تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، فهو 
الشريك المحوري في عملية التنمية، ومنذ 
سنوات نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية 

لهذا القطاع الحيوي، ولكن عام 2017 سيشهد 
تجذيرا لهذا المفهوم وتأصيلا وترجمة جادة 
له في الواقع الإماراتي، بحيث يصبح مفهوم 
المسؤولية الاجتماعية واقعا حقيقيا في دولة 

الإمارات، ويصبح عام 2017، عاماً لخير الوطن 
والمواطن معا، بحيث يترسخ العمل التطوعي 

والخيري لدى الجميع، بما يحقق أفضل 
الفرص لتنمية المجتمع الإماراتي.

لن تكون هناك صعوبات تذكر في تكريس 
ثقافة العمل الخيري بدولتنا، فهي ثقافة 

موجودة وتنمو في بيئة مرحبة بها، ولكن 
الجديد ربما يكمن في مأسسة هذه الجهود 

وتوسيع نطاقاتها بشكل هائل من خلال 
جهد رسمي يندرج ضمن مبادرة عام الخير. 

عام الخير هو رسالة حب وتسامح للعالم، 
وهي رسالة نحتاجها، كعرب ومسلمين 

بقوة، لمعالجة ولو جزء بسيط من الكوارث 
والتشويه الذي لحق بصورتنا وصورة 

ديننا الإسلامي جراء جماعات الإرهاب، علما 
بأن الإمارات لا تقوم بهذا الجهد كمعادل 
موضوعي للوجه الآخر السيء الذي بات 

يرتبط بمنطقتنا العربية والإسلامية، فدورها 
الإنساني إرث محفور في ذاكرة البشرية منذ 
تأسيس الدولة في عام 1971، ولكن هذا الدور 
بات مطلوبا بإلحاح لأننا بحاجة إلى تعريف 

العالم بحقيقة قيمنا وديننا واعتدالنا في 
الإمارات، باعتبارها نموذجا حقيقيا لدولة 

عربية إسلامية معتدلة، وفي الوقت ذاته 
قادرة على المواءمة الفاعلة بين هويتها من 

ناحية، وانخراطها الإيجابي في موجة العولمة 
والتقدم والتحضر والتطور الإنساني من 

ناحية ثانية.

رسالة الإمارات للعالم

سالم الكتبي

لإ ر

كاتب إماراتي
د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي
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اقتصاد

} الكويــت – نقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية 
عن وزيـــر النفـــط العراقي جبـــار لعيبي قوله 
إن الظروف أصبحت مشـــجعة لإمداد الكويت 

بالغاز الطبيعي العراقي.
وأكـــد الوزير الـــذي يزور الكويـــت حاليا، 
أن مشـــروع إمداد الكويـــت بالغاز ليس جديدا 
ويتضمن توريد نحو 200 مليون قدم مكعب من 
الغاز يوميا. وتوقع أن يرى هذا المشروع النور 

”قريبا جدا“.
وجـــاءت تصريحات لعيبـــي بعد مباحثات 
أجراهـــا مـــع وزيـــر النفـــط الكويتـــي، عصام 
المـــرزوق، حيث تم الاتفاق على تشـــكيل لجان 
لاســـتكمال دراسة هذا المشـــروع والإطار العام 
للاتفاقيــــة الخـاصـــة بـــه والطــــرق الفنيــــة 

المناسبة.
وأوضح الوزير العراقي أن المشروع سيبدأ 
بتزويد الكويت بنحو 50 مليون قدم مكعب من 
الغـــاز يوميا ثم ترتفع الكميـــة إلى 100 مليون 
ثم إلـــى 200 مليون قدم مكعب يوميا. وأشـــار 
إلى أن المشروع واجه ”بعض الصعوبات“ دون 

الخوض في تفاصيل.
وأكدت وزارة النفـــط الكويتية تلك الأنباء. 
وقالـــت إن الوزيـــر العراقـــي بحث مـــع وزير 
النفط ووزير الكهربـــاء والماء الكويتي، عصام 
المرزوق، عددا من الملفات النفطية المشتركة بين 

البلدين.
وأوضحـــت أن لعيبـــي تـــرأس وفـــدا فنيا 
نفطيـــا رفيع المســـتوى وأن المباحثات تناولت 
تنفيـــذ مذكـــرة التفاهـــم الموقعة بـــين البلدين 
لتصدير الغاز إلى الكويت، إضافة إلى مناقشة 

بحث تعزيز مجالات التعاون النفطي بينهما.
وكان لعيبي قد أكد في تصريحات ســـابقة 
حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع 
الكويـــت في جميـــع المجالات، مشـــيرا إلى أن 
العلاقات شـــهدت تطورا كبيرا خلال السنوات 

الماضية.

وأضاف أن الوفد سيبحث عددا من الملفات 
العالقة، بينها ملف الحقول النفطية الحدودية 
بين العراق والكويت، فضلا عن دعوة الشركات 
الكويتية إلى الاســـتثمار المشترك في المشاريع 
التـــي تعلـــن عنهـــا وزارة النفط فـــي قطاعات 

الاستخراج والتكرير والبنى التحتية.
وأكـــد لعيبـــي علـــى صعيـــد آخـــر، التزام 
بـــلاده بحصتهـــا المقـــررة من خفـــض الإنتاج 
النفطي بموجب اتفاق منظمة أوبك والمنتجين 
المســـتقلين، بما يتـــراوح بـــين 200 و210 آلاف 

برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) عن 
الوزير العراقي، قوله إنه يتوقع أن يصل سعر 

برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا.
وتوصلـــت منظمـــة أوبك ومنتجـــون غير 
أعضاء في المنظمة في 10 ديسمبر الجاري إلى 
أول اتفـــاق منذ عام 2001 على خفض مشـــترك 
لإنتاج النفط لتخفيف تخمة المعروض العالمي 
بعد هبوط أســـعار الخام بشكل حاد على مدى 

أكثر من عامين.
وقال لعيبـــي إن بلاده ســـتلتزم بما أقرته 
منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارج المنظمة 
بشـــأن خفض الإنتاج. وأكد حـــرص الحكومة 
العراقية على ”وجود التوازن في أسواق النفط 
العالميـــة وكذلك خفض الفوائض النفطية التي 

من شأنها الإضرار بالدول المنتجة“.
ودعا جميع منتجـــي النفط من داخل أوبك 
وخارجهـــا إلى الالتـــزام بحصصهـــم المقررة 
فـــي الاتفـــاق قائلا ”هـــذه الخطوة جـــاءت في 
الاتجـــاه الصحيح لاســـتقرار أســـواق النفط 
ودعم الأســـعار التي أخـــذت اتجاها تصاعديا 
منذ الإعلان عـــن التوصل إلى الاتفاق الخاص 

بتخفيض الإنتاج“.
وكانـــت الحكومة العراقية قد اتخذت أولى 
خطواتهـــا لدخول نـــادي مصـــدري الغاز في 

العالم، بتصدير أول شحنة في مارس الماضي، 
وأكدت أنها تســـعى لاحتـــلال المركز الخامس 
بين أكبـــر مصدري الغاز فـــي العالم. وتمكنت 
منذ ذلك الحين من تصدير عدد من الشـــحنات 

الأخرى.
وتقوم شـــركة غاز البصرة التابعة لشـــركة 
الطبيعـــي  الغـــاز  بمعالجـــة  الجنـــوب  نفـــط 
المصاحب للنفط المنتـــج من الحقول الجنوبية 
لاستخدامه بشكل رئيسي في تشغيل محطات 
توليد الكهرباء وتعبئة الأسطوانات المخصصة 

للطبخ في السوق المحلية.
وكانـــت وزارة النفط قـــد أعلنت في فبراير 
الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من مشروع 
استثمار الغاز المصاحب لحقل مجنون النفطي 
العملاق جنوبي البـــلاد بإنتاج 70 مليون قدم 

مكعب قياسي يوميا.

وتشـــيـر التقديـــرات الحكوميــــة إلـــى أن 
العــــراق يمتلـــك مخزونـــا يقــــدر بنحـــو 131 
تريليــــون قــــدم مكعـب من الغـــاز، لكن كميات 
تصل إلى 700 مليـــون قدم مكعب يتم إحراقهـا 
يوميـــا نتيجـــة عدم الاســـتثمار الأمثـــل طيلة 

العقود الماضية.
وتتولى شـــركة غاز البصرة، التي تأسست 
عـــام 2012، وتمتلـــك الحكومـــة العراقيـــة 51 
بالمئة من أســـهمها، اســـتثمار الغاز المصاحب 
لاســـتخراج المكثفات، بينما تمتلك شركتا شل 
وميتسوبيشـــي النســـبة المتبقيـــة البالغة 49 

بالمئة.
وكشـــفت وزارة النفط في مـــارس الماضي 
أنها تســـعى إلـــى القفز إلى المرتبة الخامســـة 
عالميا في إنتاج الغاز لسد متطلبات الاستهلاك 
الداخلي والدخول بشكل متصاعد ومستدام في 

نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. 
وخصصت الجولة الثالثـــة لعقود التراخيص 
منح حقول غـــاز حرة مثل عـــكاز والمنصورية 
والسيبة للاستثمار، وساعدت هذه التطورات 
على حصول البلاد بالفعل على المزيد من الغاز 
رغم الأوضاع الأمنيـــة التي عطلت بعض هذه 

المشاريع.
ووصلت نســـبة اســـتثمار الغاز الطبيعي 
المصاحب خلال العام الماضي إلى 50 بالمئة من 
الكميـــات المنتجة البالغة 3 مليارات قدم مكعب 

يوميا.
وذكـــرت وزارة النفـــط أنها حققـــت تقدما 
كبيـــرا في خطط تصدير الغـــاز، رغم الأوضاع 
الاقتصادية والمالية الصعبـــة، لتمكين العراق 
مـــن الدخـــول للمـــرة الأولى بشـــكل متصاعد 

ومستدام إلى نادي الدول المصدرة للغاز.

العراق يعلن بدء تصدير الغاز للكويت قريبا
[ تحول استراتيجي في العلاقات التجارية بين البلدين  [ خطط لتصدير ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا

محاولة لوقف الهدر

تتجه العلاقات التجارية العراقية الكويتية إلى مرحلة اســــــتراتيجية جديدة، بعد أن أعلن 
الجانبان عن خطط لتصدير الغاز الطبيعي العراقي إلى الكويت.

بالمئة من الغاز المصاحب 

لإنتاج النفط، يستثمرها 

العراق حاليا بعد أن كان 

يقوم بإحراقها
50

{مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشـــرق الأوســـط 2017 يعد منصة مهمة لبنوك المنطقة حيث 

يتيح الفرصة أمامها للتعرف على أحدث التقنيات في رصد عمليات الاحتيال المالي}.

عبدالعزيز الغرير
رئيس اتحاد مصارف الإمارات

{الحكومة الفلســـطينية وافقت على تجديد رخصة اتصالات الهاتف الثابت والمحمول لشركة 

الاتصالات الفلسطينية {بالتل} لمدة 20 عاما مقابل 290 مليون دولار}.

شكري بشارة
وزير المالية الفلسطيني

جبار لعيبي: 

الظروف مشجعة لبدء إمداد 

الكويت بالغاز الطبيعي خلال 

وقت قريب جدا

} أبوظبي – أعلنت الحكومة الإماراتية، أمس، 
عن إطلاق حزمة من الخدمات الذكية الجديدة، 
وذلك في إطارجهودها لتوسيع نطاق التحول 
الذكي، بما يضمن اســـتدامة المســـار التنموي 
عبر تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير 

الجودة والكفاءة والشفافية.
وأطلقـــت وزارة الاقتصـــاد 13 خدمة ذكية 
جديدة تتعلق بالعلامات التجارية، في خطوة 
تمثـــل إضافة مهمـــة إلى منظومـــة الخدمات 

الذكية التي تقدمها الوزارة للمستهلكين. 

ووفـــرت الوزارة، للتعامـــل بتلك الخدمات 
الجديـــدة، حيـــزا فـــي موقعهـــا الإلكترونـــي 
الرســـمي، فضلا عن تطبيقها الرسمي المتوفر 
فـــي كافـــة المتاجـــر الذكية الخاصـــة بأجهزة 

الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية.
وقال ســـلطان بن ســـعيد المنصوري وزير 
الاقتصـــاد إن ”إطـــلاق مجموعـــة الخدمــــات 
الذكيـــة الجديـــدة يأتـــي فـــي إطـــار الجهود 
المتواصلة التـــي تبذلها الوزارة لتعزيز العمل 
بمفهوم الحكومة الذكية والدفع قدما بمسيرة 

التحول الذكي للخدمات الحكومية في مختلف 
القطاعات“. 

وأوضـــح أن الخدمـــات الجديـــدة المتعلقة 
بالعلامـــات التجارية تمثل امتـــدادا لمجموعة 
الـــوزارة  توفرهـــا  التـــي  الذكيـــة  الخدمـــات 
لمتعامليها ضمن عدد من المجالات، مشيرا إلى 
أن الـــوزارة نجحت في تحقيق تحول ذكي في 

خدماتها ذات الأولوية بشكل كبير.
وســـتقلل هذه الخدمات أعـــداد المراجعين 
للـــوزارة بنســـبة 80 بالمئة، الأمـــر الذي يخدم 
الرؤيـــة الإســـتراتيجية للدولـــة والتي تتمثل 
في إرســـاء دعائم اقتصادية تنافسية متنوعة 
مبنية علـــى المعرفة والابتـــكار بقيادة كفاءات 

وطنية.

وتشـــمل الخدمات المقدمة تســـجيل علامة 
تجارية والاستعلام والتجديد والرهن وانتقال 
الملكية وتعديـــل بيانات المالك وتعديل شـــكل 
العلامة وتعديل بيان المنتجات وشطب العلامة 
وإلغـــاء العلامـــة والترخيـــص بالاســـتعمال 
والترخيص بالاســـتعمال مـــن الباطن وتغيير 

وكيل التسجيل.
وتأتـــي الخطوة لتعـــزز هذا المســـار عبر 
توفير منظومة ذكية متكاملة ذات جودة عالية 
لخدمة أصحاب العلامات التجارية وتســـهيل 
الإجراءات التي تحفظ حقوقهم وتيسر إنجاز 
المعامـــلات المتعلقـــة بها، تجســـيدا لمرتكزات 

”رؤية الإمارات 2021“.
وتعد الإمارات، الدولة العربية الأولى التي 
تربط أنظمة العلامـــات التجارية لديها بنظام 
العالمي الخاص بإدارة العلامات  الـ”آي باس“ 
التجاريـــة التابـــع للمنظمة العالميـــة للملكية 
الفكرية (الويبو)، وهو ما يضيف بعدا جديدا 

من التميز إلى هذه المنظومة.
وكانت الإمارات قد أطلقت في أواخر مايو 
2013 مشـــروع الحكومـــة الذكيـــة الهادف إلى 
توفيـــر كل الخدمات الحكوميـــة عبر الإنترنت 
والهواتـــف الذكيـــة وكل ما يتصل بوســـائل 
التكنولوجيا الحديثة، لتنتقل بذلك إلى مرحلة 
ما بعد الحكومة الإلكترونية التي أعلنت عنها 

في 2001.
ويقول علـــي إبراهيم الحوســـني، الوكيل 
المســـاعد لقطاع الملكية الفكرية فـــي الوزارة، 
إن إطـــلاق 13 خدمـــة ذكية جديدة فـــي إدارة 
العلامات التجارية سيسهم في إحداث تطوير 
مهـــم في نظام العلامـــات التجارية في البلاد، 
بما يعـــزز ريادتهـــا وتنافســـيتها العالية في 
قطـــاع الملكية الفكرية، ويدعـــم خطواتها نحو 

بناء الاقتصاد المعرفي المستدام.
ويرى أن الاهتمـــام بالعلامـــات التجارية 
بـــات حاليا أحد العوامل الحاســـمة في نجاح 
المشـــاريع والشـــركات، ولا ســـيما الصغيـــرة 

والمتوسطة، نظرا إلى دورها في بناء الثقة بين 
المنتج والمســـتهلكين، وأهميتها في التسويق 

والإعلان والمنافسة المشروعة في السوق.
ويعكس إطلاق مجموعة الخدمات الجديدة 
حـــرص الحكومـــة الإماراتيـــة علـــى حمايـــة 
الحقـــوق المادية والمعنوية لأصحاب العلامات 
التجارية، وفي الوقت نفسه تمكين الممارسات 
التجارية السليمة وحماية المستهلك من الغش 

والتقليد والتزوير.
وأكـــدت فاطمة الحوســـني، مديـــرة إدارة 
العلامـــات التجاريـــة بـــوزارة الاقتصـــاد، أن 
الوزارة قطعت أشواطا مهمة في تطوير العمل 
بنظام الـ”آي باس“ للعلامات التجارية والربط 

مع قواعد بيانات منظمة الويبو.
وقالـــت الحوســـني إن ”إطـــلاق الخدمات 
الذكية الجديـــدة الخاصة بهـــذا النظام يمثل 
نقلة أخرى مهمة في تطوير العمل به وتسريع 
الإجـــراءات وضمان دقة النتائـــج وتحديثها، 
وتســـهيل الإجـــراءات المؤديـــة إلـــى حمايـــة 
العلامـــات التجاريـــة وإدارة تعاملاتهـــا فـــي 

أسواق الدولة“.
وبحســـب هيئة الإمـــارات لتنظيـــم قطاع 
الاتصـــالات، حقق عـــدد التطبيقات الحكومية 
الرســـمية، للخدمـــات الذكية، نمـــوا بنحو 11 
بالمئـــة، حيـــث وصـــل إلـــى 183 تطبيقا خلال 

سبتمبر الماضي، بمقارنة سنوية.
وتهدف الهيئة من خلال إنشـــائها للمتجر 
الحكومـــي وإطلاقـــه علـــى أنظمـــة تشـــغيل 
الهواتـــف الذكية، إلـــى إيجـــاد منصة تجمع 
النســـبة الأكبر مـــن التطبيقـــات الخدمية في 
الدولـــة، بعد أن تتأكد من اســـتيفائها معايير 

أجندة الحكومة الذكية.
ولفت عصام الفلاســـي، مديـــر إدارة تقنية 
المعلومات في وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى 
أن البيئة التكنولوجيـــة التي تخدم العلامات 
التجارية شـــهدت على مدى السنوات الماضية 

تطورات مهمة.

ــــــة بالإعلان عن  عــــــززت الإمارات مــــــن نجاحاتها المتواصلة فــــــي التحول للخدمات الذكي
مجموعة من الخدمات الجديدة في هذا المضمار، بما يتناســــــق مع رؤيتها للمستقبل التي 
بدأت في تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية وتحقيق طموحاتها في بناء دولة ذكية.

الإمارات تطلق 13 خدمة ذكية جديدة للعلامات التجارية
[ الحكومة تسرع من وتيرة استخدام التطبيقات الذكية في المعاملات  [ الخدمات الذكية تعزز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات

لا حاجة للتنقل

سلطان المنصوري:

إطلاق الخدمات الذكية 

الجديدة يأتي لتعزيز العمل 

بمفهوم الحكومة الذكية

فاطمة الحوسني:

قطعنا أشواطا مهمة في 

{آي. تطوير العمل بنظام الـ

باس} للعلامات التجارية
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اقتصاد
{الاســـتثمارات التركية في إثيوبيا بلغت حاليا حوالي 2.5 مليار دولار، كما تساهم الشركات التركية بتوظيف أكثر من 

30 ألف شخص في كامل البلاد}.

نهاد زيبكجي
وزير الاقتصاد التركي

[ الدبلوماسية الملكية تفتح آفاقا جديدة مع بلدان أفريقيا  [ الخلاف التجاري مع بروكسل ينتهي بمكاسب مغربية كبيرة

المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي في أفريقيا خلال عام 2016

محمد بن امحمد العلوي

إن عام  } قال اقتصاديون مغاربـــة لـ”العرب“ 
2016 فتـــح آفاقـــا اقتصادية كثيـــرة للعلاقات 
المتجددة بـــين المغرب وأفريقيـــا، وتوقعوا أن 
تدخـــل مجـــالات تنمويـــة واقتصاديـــة كثيرة 

للاستثمار في السنوات القادمة.
ووســـع المغرب نفوذه الاقتصادي والمالي 
إلـــى عموم أفريقيا بعـــد أن كان مقتصرا على 
غرب القارة، وذلك بفضل سلسلة من الزيارات 
التـــي قام بهـــا العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس، التي عززت الشراكة الاستراتيجية 

مع بلدان القارة.
وأكد الباحث الاقتصـــادي المغربي يونس 
بلفلاح لـ”العرب“ أن ذلك التقارب يشكل فرصة 
لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا 
التي تمثل العمق الاســـتراتيجي للمغرب عبر 

إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
وكان من أبرز الاتفاقيات مشـــروع مد خط 
أنابيـــب لنقل الغاز بـــين نيجيريـــا والمغرب، 
والذي يمكن أن تمتـــد آفاقه إلى تصدير الغاز 

إلى البلدان الأوروبية.
وقال بلفلاح إن ”الخط يعد من أهم المشاريع 
الأفريقية في العقد الحالي، وسيؤدي إلى جلب 
اســـتثمارات أجنبية تؤدي إلى تحولات كبيرة 

في اســـتثمار الموارد الطبيعية المتاحة بشكل 
كبير في الأسواق المحلية والعالمية“.

وشـــهد العام توقيـــع المغرب وعـــدة دول 
شـــرق أفريقيا اتفاقيات، منهـــا 18 اتفاقية مع 
تنزانيا و13 بروتوكول اتفـــاق ومذكرة تفاهم 
مـــع إثيوبيـــا و14 اتفاقية مـــع نيجيريا. وفي 
الإجمال بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب 

والعديد من دول القارة أكثر من 500 اتفاقية.
وبلغت قيمة الاستثمارات التي سيضخها 
المغـــرب فـــي تنزانيـــا حوالي مليـــاري دولار، 
وباســـتثمار مـــا قيمته 3.7 مليـــار دولار خلال 
السنوات الخمس القادمة لإقامة مجمع ضخم 

لإنتاج الأسمدة الزراعية بإثيوبيا.
وقـــال مـــراد زناســـني، أســـتاذ الاقتصاد 
إن  لـ”العـــرب“،  الناظـــور  بكليـــة  والتدبيـــر 
”مجموعة المكتب الشـــريف للفوسفاط المغربي 
وضعت استراتيجية اســـتباقية لدعم أفريقيا 
في التنمية الزراعية عبر توفير الأسمدة الأقل 
تكلفة وأكثر قـــدرة على التكيف مع المحاصيل 

والتربة الأفريقية.
ويتوقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا ظهـــور محددات 
جديدة للنمو في صناعـات التصدير وتـوســـع 
الشـــركات المغربيـــة في غـــرب أفريقيـــا، ومن 
المحتمل أن تهيئ الظروف أمام المغرب للتحول 
إلـــى مركز للتجارة والاســـتثمار بـــين أوروبا 

وأفريقيا.
وشـــكل تراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار 
المحكمـــة العليـــا القاضـــي بالإلغـــاء الجزئي 
للاتفـــاق الزراعي مع المغـــرب، ورفض الطعن 
الذي قدمته جبهة البوليساريو، ليعطي زخما 
جديـــدا للعلاقـــات التجارية والسياســـية بين 

المغرب والاتحاد.
وسعى المغرب طيلة العام، إلى جذب المزيد 
من الاستثمارات في قطاعات صناعة الطائرات 
والسيارات وغيرها، حيث أعلنت مجموعة من 
الشـــركات الأجنبية ضخ اســـتثمارات جديدة 

في البلاد بفضل مناخ الأعمال المستقر قياسا 
بباقي دول المنطقة.

وبحســـب حفيظ العلمي، وزيـــر الصناعة 
والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، فإن صناعة 
الســـيارات والطائـــرات، مكنــــت المغــــرب من 
توفيـــر حولـــى 160 ألـــف وظيفة جديـــدة هذا 
العام، فـــي وقت لم توفر فيه الحكومة ســـوى 
75 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات العشر 

السابقة.
وأشـــار الخبير الاقتصادي رضا الهمادي 
إلـــى أن المغرب اســـتطاع جلـــب مجموعة من 
الاستثمارات الأجنبية على غرار شركة بوينغ 
لصناعة الطائرات التي ســـتوفر نحو 150 ألف 

فرصة عمل بحلول 2020.
وتم الإعـــلان فـــي نوفمبـــر، عن مشـــاريع 
اســـتثمارية فـــي مجـــال صناعة الســـيارات 
بالمغـــرب، بقيمـــة 44 مليون دولار، وستشـــغل 
2122 شـــخصا بإيرادات ســـنوية تقـــدر بـ226 

مليون دولار.

وبافتراض التنفيـــذ الكامل لجدول أعمال 
الإصلاحـــات الشـــاملة، يمكن لوتيـــرة النمو 
الاقتصادي أن تتسارع وأن يتجاوز معدله 3.5 
بالمئة باســـتمرار على المدى المتوسط، حسبما 
أكده المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
ورغـــم كل تلـــك التحركات، إلا أن النشـــاط 
الاقتصادي تأثر بموســـم زراعي غير مشـــجع 
تأثـــرت معه قطاعـــات عديـــدة وانخفض معه 
مدخول الخزينة العامة بسبب موجة الجفاف 

التي طالت شمال أفريقيا.
وقـــال خبراء إن الاقتصـــاد المغربي تضرر 
بشـــدة بســـبب موجـــة الجفاف التـــي حدثت   
العام الماضي، أثرت سلبا على مستوى إنتاج 
الحبـــوب في الموســـم الحالي، وأشـــاروا إلى 
خطة الطوارئ التي وضعتها السلطات لإنقاذ 

الثروة الحيوانية وحماية الموارد النباتية.
وقررت الحكومة مطلـــع العام، تخصيص 
450 مليـــون دولار لمخطـــط مكافحـــة تأثيرات 

انحباس الأمطار، فضلا عن تعويضات بقيمة 
125 مليـــون دولار، لكن يبـــدو أن تلك الخطوة 

غير كافية لإنقاذ الموسم الزراعي.
وفـــي محاولـــة لتنفيذ رؤيته المســـتقبلية، 
يســـتعد المغرب لإطلاق مشروع تعويم الدرهم 
في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من المشاورات 
بين مســـؤولي وزارة الاقتصاد المالية والبنك 
المركزي تخللتها محادثات رسمية مع صندوق 

النقد الدولي.
ويقـــول محللون إن رســـالة الطمأنة التي 
بعـــث بهـــا الصنــــدوق للمغرب بعـــد أن قرر 
تحرير ســـعر صـــرف العملة المحليـــة تعكس 
متانـــة النظام المالي للبلاد، بفضل السياســـة 
التـــي ينتهجها العاهـل المغـربـــي الملك محمد 
السادس للإسراع في تطوير مؤشرات النمو.

ويتوقــــع بنــــك المغــــرب أن يقفــــز النمـو 
فـــي عـــام 2017 إلـــى نحـــو 4.2 بالمئة بســـبب 
الاســـتراتيجية المتبعة في كافة القطاعات ولا 

سيما الزراعة.

حققت الدبلوماســــــية الاقتصادية المغربية نجاحات كبيرة في عام 2016 وتمكنت من تعزيز 
وتوسيع نفوذ المغرب الاقتصادي والمالي في أنحاء جديدة من القارة. وتمكنت الرباط من 
مواجهة التداعيات الســــــلبية لموجة الجفاف على القطاع الزراعي وأعلنت عن استراتيجية 

جديدة لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي.

استثمارات في آفاق اقتصادية جديدة

} الرياض – أعلن وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح أن بلاده سجلت خلال عام 2016 تراجعا 
في اســـتهلاك الكهرباء واستهلاك الوقود في 
قطاع النقل، ما أدى إلى تراجع في وتيرة نمو 

استهلاك الطاقة بشكل عام.
وقـــال إن تقديـــرات نهاية العـــام الحالي 
أظهرت أن اســـتهلاك قطاع النقـــل من الطاقة 

انكمـــش بمقـــدار 3 فـــي المئـــة في عـــام 2016، 
مقابل متوســـط نمو وصل إلى 6.5 في المئة في 

السنوات الخمس الماضية.
وكشـــف الوزيـــر أن الاســـتهلاك في قطاع 
الكهربـــاء ”توقـــف عـــن النمو لأول مـــرة منذ 
إنشاء شركة الكهرباء“ في السعودية. ونسبت 
الســـعودية إلى الفالح  صحيفة ”الاقتصادية“ 

قولـــه إن هذا التحول أســـهم فـــي تراجع نمو 
اســـتهلاك الطاقة ”بأنواعها كافـــة لهذا العام 
الى 0.5 في المئة مقابل 4.5 في المئة كمتوســـط 
للســـنوات الخمس الماضية عقب إعادة هيكلة 

أسعار الطاقة“.
وكانت الحكومة الســـعودية اتخذت خلال 
الأشـــهر الماضية سلســـلة خطوات تقشف في 
ظل انخفاض أسعار النفط، شملت رفع أسعار 
مواد أساســـية كالوقـــود والميـــاه والكهرباء. 
وأكـــدت الرياض مؤخرا أن أســـعار المنتجات 
النفطية في الســـوق المحلي ستشـــهد ارتفاعا 

إضافيـــا خـــلال عـــام 2017. وأوضـــح الفالح 
للصحيفـــة أن تراجـــع اســـتهلاك الطاقـــة في 
الســـعودية ســـببه ”إعادة هيكلة الأســـعار… 
وزيـــادة وعـــي المشـــتركين تجاه الاســـتخدام 

الأمثل للطاقة“.
الجديـــدة  الهيكلـــة  أن  الوزيـــر  واعتبـــر 
للأســـعار تســـاعد على ”إعـــادة توجيه الدعم 
للمستحقين… ففي ظل الوضع الحالي، يذهب 
معظـــم الدعم إلى الشـــرائح الســـكانية الأقل 

استحقاقا للدعم الحكومي“.
وذكـــر الفالـــح أن قيمـــة الدعـــم الحكومي 
الموجه لأســـعار الطاقة في السعودية ”تقارب 
270 مليار ريال ســـنويا“ أي ما يعادل نحو 72 

مليار دولار.
وكانت الســـعودية قد أعلنت في الأسبوع 
الماضـــي عن أول موازنة لها منذ الكشـــف عن 
خطة التحول الاقتصادي و”رؤية الســـعودية 
2030“ فـــي أبريل الماضي. وتوقعت أن تشـــهد 
موازنـــة عـــام 2017 عجـــزا بنحـــو 52.8 مليار 
دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته 

موازنة العامين الحالي والسابق.
وســـتكون موازنة عام 2017 رابع سنة على 
التوالي تعلـــن فيها الســـعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، بســـبب 
الانخفـــاض الكبيـــر فـــي عوائد الصـــادرات 
النفطية نتيجـــة تراجع أســـعار النفط ، التي 
فقـــدت أكثر مـــن نصف قيمتهـــا منذ منتصف 

يونيو عام 2014.
وتبلغ معدلات الإنفاق المتوقعة في الموازنة 
المقبلـــة لأكبـــر اقتصاد عربي نحـــو 890 مليار 
ريال (237.2 مليار دولار) بزيادة بنسبة 8 بالمئة 
عن الموازنة الســـابقة. وتبلـــغ قيمة الإيرادات 
المتوقعة 692 مليار دولار (184.4 مليار دولار).

وفي ظـــل الضغـــوط الاقتصادية بســـبب 
تراجع سعر الخام، أعلنت الرياض أنها سوف 
تدرج شركة ”أرامكو“ التي تعد أكير شركة في 
العالم، في ســـوق المال في إطـــار عملية إعادة 

هيكلة اقتصادها المرتهن بشدة للنفط.
وأكد الوزير السعودي أن السعودية تقوم 
حاليا بتقييم طرح نســـبة خمسة في المئة فقط 
من إجمالي أسهم الشركة العملاقة. واستبعد 
عرض أي نسبة تزيد عن ذلك قائلا إن الحديث 
عن أي نســـب أخرى هو ”من باب التكهنات لا 

غير“.
وتحـــدث الفالح عن ”توقعات“ بخصخصة 
صناعـــات وقطاعـــات أخـــرى في الســـعودية 
مســـتقبلا ”مثـــل قطاع توليـــد الكهربـــاء، ما 
ســـيؤدي إلى تحقيق إيـــرادات أكبـــر وزيادة 
مشـــاركة المواطنين والقطـــاع الخاص في تلك 

المشاريع“.
وفي موازاة ذلك، أعلن أن بلاده تنوي رفع 
طاقـــة مصافي تكرير النفط خلال العقد المقبل، 
لتحقيق الاستثمار الأفضل للموارد الطبيعية 

في البلاد.
وقـــال الفالـــح إن طاقـــة تكريـــر النفط في 
الســـعودية تبلغ حاليا قرابة 3.1 مليون برميل 
فـــي اليوم. كما تملك الرياض مشـــاريع كبيرة 

لتكرير النفط في أنحاء العالم.
وأكد الوزيـــر أن الرياض تعمل على زيادة 
طاقة المصافي ”لتتجـــاوز 8 ملايين برميل في 
اليوم خـــلال العقد القـــادم، بحيث تصبح من 
أكبر الطاقات التكريرية على مستوى العالم“.

وتعنـــي تلـــك التصريحات أن الســـعودية 
تتجـــه للتوقف عن تصدير النفـــط الخام على 
المدى البعيد للتركيز على تصدير المشـــتقات، 

التي تحقق عوائد أكبر من تصدير الخام.

كشــــــفت الســــــعودية، أمس، عن حدوث انقــــــلاب كبير في أنماط اســــــتهلاك الوقود خلال 
عام 2016 في انعكاس مباشــــــر لبرامج التحــــــول الاقتصادي، التي تضمنت خفض الدعم 

الحكومي لأسعار الوقود والكهرباء والمياه.

السعودية تنجح في خفض نمو الاستهلاك المفرط للطاقة في 2016

[ توقف نمو استهلاك الكهرباء وانكماش استهلاك الوقود في قطاع النقل  [ خطط التحول الاقتصادي تؤدي إلى انقلاب في أنماط الاستهلاك

انقلاب في نمط الاستهلاك

يونس بلفلاح:

دول أفريقيا تمثل العمق 

الاستراتيجي لتعزيز النمو 

الاقتصادي في المغرب

٢٠١٦حصاد

ملايين برميل طاقة 

تكرير النفط، التي تسعى 

السعودية لبلوغها خلال 

العقد المقبل
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خالد الفالح:

استهلاك الكهرباء توقف 

عن النمو لأول مرة منذ 

إنشاء شركة الكهرباء

أبرز المحطات الاقتصادية

توسيع الشراكات مع بلدان شرق ◄

ووسط أفريقيا

اتفاق مع نيجيريا لمد أنبوب للغاز بين 

البلدين

شركات السيارات العالمية تعزز 

استثماراتها في المغرب

شراكة استثمارية استراتيجية مع 

شركة بوينغ

الحكومة تدعم القطاع الزراعي 

لمواجهة الجفاف

الإعلان عن استراتيجية لتعويم الدرهم

الاتحاد الأوروبي يبقي على الاتفاق 

الزراعي مع المغرب

◄

◄

◄

◄

◄

◄



رياض بوعزة

} فـــي علامة تعكـــس الاختلافات البســـيطة 
بـــين الزعيمـــين الكوبيـــين الراحلـــين فيديل 
كاســـترو ورفيقه في الكفاح الثوري أرنستو 
تشي غيفارا، أقرت الجمعية الوطنية الكوبية 
(البرلمان) قانونا يحظر إقامة تماثيل تذكارية 
لفيديل كاسترو أو تسمية أماكن عامة باسمه 
أو إطلاق اســـمه على علامـــات تجارية، وذلك 
التزامـــا بالطلب الأخير لأب الثـــورة الكوبية 

الذي توفي الشهر الماضي.
ولم يكن هذا الأمر ممكنا مع تشـــي، الذي 
تمّ اغتياله في الســـابع مـــن أكتوبر عام 1967 
فـــي قرية قريبة من قريـــة لا هيغويرا، على يد 
القـــوات البوليفية التي كانـــت تلاحقه، نظرا 
إلى الشـــهرة الكبيـــرة التـــي كان يحظى بها 

وكذلك إلى الوضع السائد آنذاك.
والقانـــون الذي تمّ تبنيـــه بالإجماع بناء 
علـــى اقتـــراح مجلس الدولة برئاســـة راؤول 
كاســـترو، يمنـــع إطلاق اســـم فيديل بشـــكل 
قطعي على المؤسســـات الحكومية والشركات 
والطرقات  والحدائـــق  والســـاحات  الخاصة 
والشـــوارع أو مواقع عامة أخرى أو على أيّ 

شكل من أشكال التكريم.
وجاء في نـــص القانون أن ”صورة القائد 
الذي توفي فـــي 25 نوفمبر عن 90 عاما يجب 
ألا تســـتخدم من أجل إقامة النصب التذكارية 
والتماثيـــل النصفيـــة أو علـــى العمـــلات أو 
لأغـــراض تجاريـــة أو دعائيـــة وســـواها من 

أشكال التكريم“.
وكان فيديل يقول دائما إنه لا يريد ”عبادة 
الشـــخصية“، رغم أن منتقديـــه قالوا إن ذلك 
غيـــر صحيح، فكلماته منشـــورة على لوحات 
إعلانية في أنحاء البلاد، ويُستدعى اسمه في 

كل حدث عام.

وتوضع منـــذ وفاته صـــورة كبيرة له في 
شـــبابه وهو يرتدي الزي العســـكري ويحمل 
بندقية، على مبان في ميدان الثورة بالعاصمة 

هافانا.
وتقـــول العضـــو فـــي البرلمـــان الكوبـــي 
جينيفـــر بيلو مارتينيز، والتي تشـــغل أيضا 
رئاســـة اتحاد طلاب الجامعات، إن ”إجلالنا 
له بالأســـاس لن يكون بتسمية كل شيء نبنيه 
على اسمه، ولكن بإبقاء عمله حيا، ومواصلة 

مجتمعنا الاشتراكي“.
غير أن وســـائل الإعلام المحلية، أشـــارت 
إلى أنه ستكون هناك استثناءات في القانون 
الجديد، ومنها إطلاق اسم فيديل على مؤسسة 
مكرسة حصرا لدرس مسيرته في تاريخ كوبا. 
ولـــم يحدد الإعـــلام الرســـمي العقوبات التي 
ستواجهها أي جهة لا تحترم القانون الجديد.
وكان شقيقه الرئيس راؤول كاسترو الذي 
تولى الســـلطة فـــي 2006 قد أعلـــن بالفعل أن 

أخاه الأكبر لم يرد تخليده بتماثيل أو تسمية 
أماكن عامة باسمه.

وفاجـــأ راؤول الجميـــع مطلـــع ديســـمبر 
الجـــاري بإعلان عزمـــه على تقديم مشـــروع 
قانـــون إلـــى الجمعيـــة الوطنيـــة (البرلمـــان) 
يقضي، بنـــاء على طلب فيديـــل، بعدم إطلاق 
اســـمه على أيّ موقع أو شـــارع في الجزيرة. 
وقال إن ”فيديل أصرّ على ذلك حتى الساعات 

الأخيرة من حياته“.
ومعلـــوم أن هافانا تحوّلت في ســـتينات 
القـــرن الماضـــي إلـــى قبلـــة لثـــوار العالـــم، 
وقـــد توافـــد عليها فـــي أوج الحـــرب الباردة 
قياديـــون يحملـــون مشـــاريع اســـتلهمت من 

الثورة الكوبية. 
ومرّ الآلاف من الرجال عبر معكسر ”بونتو 
ســـيرو“، لذلك كان هنـــاك الملايين حول العالم 
من عشـــاقه، وبما أنهم خارج كوبا فإن إطلاق 

اسمه على أيّ من الرموز يبدو أمرا ممكنا.

وســـعى فيديل طـــوال عقود إلـــى تصدير 
الثورة الكوبية إلـــى أميركا اللاتينية. ويقول 
المولعون به إن كوبا شكلت نموذجا ليساريي 
القارة الجنوبية، ولقد جسد رسالة العصيان 
هـــذه تجـــاه الولايـــات المتحـــدة علـــى وجه 

التحديد.
وخلال مســـيرته النضالية، تعرض فيديل 
لمحاولات كثيرة مـــن الاغتيالات لعرقلة كفاحه 
ضد الرأسمالية، وتحول الرجل إلى رمز أمام 
بلدان وقيـــادات أخرى في أميـــركا اللاتينية 
وغيرهـــا من بلـــدان العالـــم. ولعـــل الرئيس 
الفنزويلـــي الراحل هوغو تشـــافيز أبرز مثال 

على اقتفاء أثر الزعيم الكوبي الراحل.
وتوفي فيديل كاسترو أبرز شخصية خلال 
الحرب البـــاردة وباني كوبا الشـــيوعية على 
أعتاب الولايـــات المتحدة في الـ25 من نوفمبر 
الماضـــي، عن عمـــر ناهز 90 عامـــا بعد ثماني 

سنوات من تسليم الرئاسة لأخيه راؤول.

عقيلة موغابي تسدد دينا قديما بالحيوانات
} هــراري – كثيرا مـــا يظهر رئيس زمبابوي 
روبرت موغابي بشـــكل غريب قبل أن يبدأ في 
انتقاد خصومه السياســـيين، لكنه في المقابل 
فهـــو يبني علاقـــات طيبة مع زعمـــاء أفارقة، 
وهذا الأمر دفع زوجته لأخذ المشـــعل عنه في 

الدفاع عنهم، وبطريقة غير مألوفة.
ومؤخرا، فاجأت ســـيدة زمبابوي الأولى، 
غريـــس موغابي، المتابعين ووســـائل الإعلام 
المحليـــة حينما اختـــارت أســـلوب المقايضة 
لتدفع فاتورة مســـتحقة علـــى جيش الكونغو 

الديمقراطية لدى الصين.
البريطانية،  وبحســـب صحيفة ”تايمـــز“ 
فإن زوجة روبـــرت موغابي البالغة من العمر 

51 عامـــا بعثـــت بمجموعـــة مـــن الحيوانات 
إلى محميـــة صينية للحياة البريـــة، كي يتمّ 
احتســـابها بمثابـــة مقابـــل لأزياء عســـكرية 

اقتنتها الكونغو.
أمـــرت  غريـــس  إن  الصحيفـــة  وتقـــول 
الســـلطات في بلادها بإرســـال 35 من صغار 
الفيلة وثمانية أسود وعشرة ضباع، بالإضافة 

إلى زرافة واحدة، إلى محمية في الصين.
ورغـــم أن الحادثة حصلـــت بالفعل، إلا أن 
الصين لم تعلـــق على الموضوع على ما يبدو، 
ويشير البعض إلى أنه ربما بسبب غرابة هذا 
النوع من عمليات سداد الديون، والذي لم يعد 

بالإمكان التعامل به على نطاق واسع.

ولم تمرّ الحادثة بسلام، حيث أثارت ردود 
فعـــل متابينة بـــين المواطنين فـــي زمبابوي، 
بعد قرار إرســـال فيلة صغيـــرة إلى الخارج، 
قائلين إن من شأن هذه الخطوة التخفيف عن 

محميات البلاد.
لكن إبعاد صغار الفيلة عن أمهاتهم، بشكل 
قسري، بغرض أخذها صوب دولة أخرى، أثار 
انتقاد خبراء يعملون في مجال حماية الحياة 
البريـــة، إذ وصفـــوا الأمر بالجنـــون والعمل 

الوحشي.
ومنـــذ ســـنوات طويلـــة، ارتبـــط الرئيس 
موغابي، بعلاقة وطيدة مع نظيره الكونغولي، 
لورانت كابيلا، حيث أرسل تعزيزات عسكرية 

فـــي 1997 إلـــى الكونغـــو من أجـــل قمع تمرّد 
دعمته كل من رواندا وأوغندا وبوروندي.

ومـــن المفارقـــات أن زمبابوي تمـــرّ بأزمة 
اقتصاديـــة علـــى غـــرار جارتهـــا الكونغـــو 
الديمقراطية، فبحســـب صندوق النقد الدولي 
تقدر ديـــون زمبابوي بنحـــو 11 مليار دولار. 
وهـــذا الأمر يفســـر مـــا أقدمت عليـــه غريس 

موغابي.
وتســـلط الأضـــواء دائما على مـــا اعتبر 
فسادا للأســـرة الحاكمة في زمبابوي بقيادة 
موغابـــي (90 عاما) الذي يتولى الســـلطة منذ 
1987، بينمـــا يعيش ثلاثة أرباع شـــعبه تحت 

خط الفقر.

راؤول يحقق أمنية شقيقه فيديل بحظر اسمه في رموز كوبا

تمكن رئيس كوبا راؤول كاســــــترو، بدعم 
من الكوبيين، من تحقيق آخر أماني شقيقه 
ــــــر الزعيم الشــــــيوعي الراحل فيديل  الأكب
كاسترو، بعدم إطلاق اسمه على أيّ مظهر 
مــــــن مظاهر الحياة العامــــــة والخاصة في 

البلاد وبشكل قطعي.

وتبقى الذكريات..

} البابا فرانســـيس يداعب ببغاء قدمه له أحد أعضاء الســـيرك الذهبي الإيطالي خلال اجتماعه الأســـبوعي، الأربعاء، بقاعة بولس الســـادس في 
الفاتيكان.

[ الزعيم الكوبي الراحل لطالما أكد كرهه لـ{عبادة الشخص} رغم تشكيك منتقديه
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أدوين صامويل
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«ثلاثـــة مـــن أصل خمســـة أميركيين أغبياء، واثنان فقـــط من بينهم يفكران جيـــدا.. أنا لا أحب 

الأميركيين لأنهم دائما يوبخونني؛ لذلك أقول لهم إنكم أغبياء».

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

الملكة رانيا أيقونة 

البنك الدولي في 2016
حصـــدت صـــورة الملكـــة رانيـــا  ــان –  } عمّ
العبدالله عقيلـــة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني على المركز الأول بشأن أبرز المساهمات 
عبر مواقع البنك الدولي للتواصل الاجتماعي 

في عام 2016.
والتقطـــت الصـــورة خلال مشـــاركة الملكة 
فـــي حدث عقد بمقر البنك في واشـــنطن حول 
موضوع التشـــرد القســـري وتحديات التنمية 
وهمـــا ضمن اهتمامات الملكة رانيا. وقالت في 
كلمة لقد ”حـــان الوقت لوضع نمـــوذج جديد 
يركز على النمو والاســـتثمار وليس فقط على 

المساعدات والإغاثة“.
ومعـــروف عن الملكـــة الأردنيـــة اهتمامها 
الكبيـــر بالعمل الإنســـاني والخيري ليس في 
بلدها فقط، بل وفي الكثير من دول العالم، كما 
أن لديها مؤسســـات في بلادها تديرها تعنى 

بهذا النشاط.
ومطلع هذا الشهر، تسلمت الملكة رانيا في 
برلين من ســـيدة ألمانيا الأولى دانييلا شـــات، 
جائزة ”القلب الذهبي“ المقدمة من منظمة قلب 
للأطفال الخيريـــة في ألمانيا، تقديرا لجهودها 
فـــي تعزيز حماية الأطفـــال وضمان حقهم في 

الحصول على التعليم.
ومـــن بـــين الحاصلـــين الســـابقين علـــى 
الجائزة ملكة الســـويد الملكة سيلفيا والأميرة 
النرويجية ميت ماريت والأميرة شـــارلين من 

موناكو، والأمير البريطاني هاري.

راؤول كاسترو:

فيديل أصر بشكل كبير 

على قراره حتى الساعات 

الأخيرة من حياته

عين إيفانكا ترامب على 

سيدة أميركا الأولى
} واشــنطن – تنتشـــر شـــائعات بـــأن فريق 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعمل 
إيفانكا  بصمت علـــى تكليف ابنة ”زعيمهـــم“ 
بلعب دور ســـيدة الولايات المتحدة الأولى، في 
حين لا تبدي زوجتـــه ميلانيا أيّ اهتمام بهذا 

المنصب.
وأشـــيع في الآونة الأخيرة أن إيفانكا ذات 
الـ25 ربيعا تسعى إلى احتلال مكتب في البيت 

الأبيض مخصص للسيدة الأولى.
وتقـــول الصحافـــة الأميركيـــة إن إيفانكا، 
ابنة ترامب من بين أولاده الخمســـة من ثلاث 
زوجـــات، بدأت بالفعل في تمثيل والدها المثير 
للجدل فـــي العديد من المناســـبات منذ إعلانه 

رئيسا الشهر الماضي.
وكدليل على ذلك، بحســـب وسائل الإعلام 
المحلية، مكالمتها الهاتفية مع نانسي بيلوسي 
رئيســـة كتلة الأقليـــة الديمقراطية في مجلس 
النواب الأميركي، واهتمامها الواضح بقضية 
تغيـــر المنـــاخ، واجتماعها مع نائـــب الرئيس 

السابق، آل غور.
وتقـــف هذه الشـــابة الحســـناء إلى جانب 
والدها بانســـجام تـــامّ خاصة في مـــا يتعلق 
بقضيـــة تغيـــر المنـــاخ، التي يعتقـــد الرئيس 
الجديد أنها خدعة صنعها الصينيون من أجل 
أن تصبـــح الولايات المتحدة غيـــر قادرة على 

المنافسة.
وذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز في وقت 
ســـابق أنها ليســـت المرة الأولـــى التي تتولى 
فيها امرأة غير زوجة الرئيس، منصب السيدة 
الأولـــى، وهو دور ليـــس له قواعـــد ومعايير 

محددة وخاصة.
وفي ثلاثينات القرن الماضي، رفضت ألينور 
روزفلت أن يشـــغل زوجهـــا فرانكلين روزفلت 
منصب الرئيـــس، وأداء دورهـــا التقليدي في 
البيت الأبيض كســـيدة أميركا الأولى، وحلت 

ابنتها، آنا، محلها في هذه الوظيفة.
وتاريخيـــا، وخلال القرن التاســـع عشـــر، 
اتجه رئيسان أرملان إلى أفراد الأسرة لاختيار 
ســـيدة أولـــى للبيـــت الأبيض، همـــا توماس 
جيفرســـون، الذي اختار ابنته، مارثا، ومارتن 
فان بورين، الذي عين ابنته بالنســـب أنجليكا 

فان بورين.
وليس ذلك فحسب، فقد لعبت دور السيدة 
الأولى في تلك الحقبة، هاريت لين، بشكل رائع 

لعمها الأعزب جيمس بوكانان.
ومـــن المؤكـــد أن الكثيـــر مما يشـــاع حول 
البروتوكـــولات خلال فترة رئاســـة ترامب قد 
تتعارض مع ســـوابق تاريخيـــة، لكن الوضع 
الســـيدة  دور  إيفانـــكا  تتولّـــى  بـــألاّ  يتجـــه 
الأولـــى، رغـــم أن زوجة أبيهـــا تفضل الحفاظ 
على حياتهـــا الخاصة، والابتعاد عن الأضواء 

العامة.

} سيدني – وجه وزير البيئة بولاية كوينزلاند 
في أستراليا التوبيخ لسكان في شمال الولاية 
على محاولاتهم صيد التماســـيح بشـــكل غير 
مشـــروع، وذلك باســـتخدام الخطافـــات التي 

تتسبب في تعريض حياتهم للخطر بلا داع.
وبـــدأت وزارة البيئـــة المحليـــة التحقيق 
في بلاغـــات وصفت بالـ“مزعجـــة“، إذ أنه تم 
اســـتهداف التماســـيح بالصيـــد فـــي مناطق 
دوغلاس وهينشـــينبروك وواتسونداي خلال 

الشهرين الماضيين.
وقال وزيـــر البيئة في كوينزلاند ســـتيفن 
مايلز، إنـــه ”أمر لا يصـــدق بصراحة أن يفكر 
البعـــض من الأشـــخاص في فعل ذلـــك… هذا 
يظهر اســـتخفافا كاملا بالســـلامة الشخصية 

والعامة“.
وأضاف ”التماسيح هي كائنات برية يمكن 
أن تكـــون قاتلة، ولا ســـيما إذا تمّ التدخل في 

حياتها أو إغرائها بالطعام“.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعقبـــت إحدى 
الحالات وقامت بنشـــرها فـــي صفحتها على 
فيســـبوك. وقـــال ”في كل حالـــة، يوحي حجم 
الطُعم المستخدم وأماكن العثور عليه بوضوح 

بأن عملية الصيد تستهدف التماسيح“.
واعتبر هـــذا الوزير الغاضـــب أن الخطر 
حقيقـــي في كل الأوقات، ولكـــن نظرا لأنها في 
موسم التزاوج حاليا، فإن التماسيح يمكن أن 
تصبح عدوانية للغاية، ولا ســـيما إذا شعرت 

بأنها تواجه تهديدا.
وتعتبر التماســـيح التي تعيش في البرية 
من الأنواع المحمية في كوينزلاند، ويتمّ فرض 
غرامة تصل إلى 4.8 آلاف دولار أســـترالي (3.5 
آلاف دولار) فـــي حال الإدانة بتغذية تمســـاح، 
وتصـــل إلـــى 27.4 دولارا أســـتراليا في حال 

الإدانة بصيد تمساح.
وأوشـــكت التماســـيح على الانقراض في 
ســـتينات القرن الماضـــي بتلـــك المنطقة، لكن 
أعدادهـــا تكاثرت منـــذ حظر صيدها بشـــكل 

رسمي في عام 1971.
وشهد شمال أســـتراليا ما لا يقل عن ست 
هجمـــات من جانـــب التماســـيح هـــذا العام، 
معظمها حـــدث في ولاية نورثـــرن تيريتوري 
المجـــاورة لكوينزلاند. ووقـــع أول هجوم قاتل 
خلال ســـبعة أعوام من جانب التماســـيح في 
كوينزلانـــد في مايو الماضي، مـــا أثار دعوات 

إلى إعدام التماسيح.

صيد التماسيح يغضب 

وزيرا أستراليا



شيرين الديداموني

} القاهــرة – لم يكـــن عام ٢٠١٦ أحســـن حالا 
بالنســـبة إلى وضع المســـيحيين العـــرب عمّا 
سبقه من أعوام، فقد استمرت معاناتهم، سواء 
من ممارســـات اضطهاديـــة أو تعرضهم للقتل 

والتهجير من مناطقهم إلى الخارج.
ويضاف إلى ذلك، زيادة أعداد المســـيحيين 
المهاجرين إلى الـــدول الغربية، نتيجة لأزمات 
المنطقة، وباتت أعدادهم تتناقص يوما إثر يوم، 
فهل سيشـــهد عام ٢٠١٧ نهاية لآلام المسيحيين 
العرب أم يكون امتدادا للأعوام التي ســـبقته؟ 
ففـــي لبنان، إنه وحتى انـــدلاع الحرب الأهلية 
عام ١٩٧٥، كانت نســـبة المسيحيين من السكان 
نحو ٥٠ بالمئـــة، واليوم تشـــير التقديرات إلى 
أن نســـبتهم لا تتجـــاوز ٤٠ بالمئة، كما تشـــير 
الأرقام إلى هجرة مئات الآلاف من المســـيحيين 
المصريين إلى الخارج بعـــد اندلاع ثورة يناير 
٢٠١١، وعددهـــم الآن فـــي مصـــر لا يتجاوز ١٠ 
بالمئـــة، أي حوالـــي ٩ ملايـــين شـــخص، وفقا 
لتقديرات معهد ”بيو“ الأميركي، على الرغم من 
أن تقديرات الكنيســـة المصرية تشير إلى أنهم 
أكثر من ذلك، وتقول إن نســـبتهم ١٥ بالمئة من 

السكان البالغ عددهم ٩٠ مليون نسمة.
وفي ســـوريا والعـــراق انخفضـــت أعداد 
المسيحيين بنسبة كبيرة بعد اندلاع الصراعات 
فيهما، ففي العراق هناك نحو ٩٠٠ ألف مسيحي 
يمثلون نحـــو ٣ بالمئة فقط من الســـكان، وفي 
ســـوريا نحو ٢ مليون مسيحي يمثلون حوالي 
١٠ بالمئة، وفـــي دول الخليج هناك البعض من 

الأقليات المسيحية.
ويرى ســـامح فوزي الباحـــث المصري، أن 
المســـيحيين العرب، شـــكلوا الحلقة الأضعف، 
والمنطقة الرخوة، التي تأثرت كثيرا بالأحداث 
التي تشـــهدها المنطقة منذ ســـنوات، فقد أدّت 
الحـــروب الأهليـــة في ســـوريا والعـــراق إلى 
تصاعـــد التنظيمـــات الإرهابيـــة التـــي قامت 
باســـتهداف المســـيحيين والأقليـــات الأخرى، 
ومارست ضدّهم كل أشكال القتل والتنكيل، ما 

دفعهم إلى النزوح والهجرة.
وقال فوزي لـ“العـــرب“، مع محاولة داعش 
فـــرض نظـــام الخلافـــة الإســـلامية، اتخـــذت 

إجراءات قاسية ضد المسيحيين ممن تبقوا في 
تلك الأماكن، وفي سوريا أدّت الحرب الطاحنة 
بين النظام الســـوري والجماعات المسلحة إلى 
قتل وتهجير أعداد كبيرة من المسيحيين، وفي 
مصر تعرّض الأقبـــاط في عام ٢٠١٦ للعديد من 

الحوادث الطائفية.
ورغـــم المكتســـبات العديدة التـــي حققها 
أقبـــاط مصر، ومن بينها الموافقـــة على قانون 
بنـــاء الكنائـــس، إلا أن عـــام ٢٠١٦ انتهى بآلام 
البطرســـية  الكنيســـة  تفجيـــر  مـــع  شـــديدة 
بالعباسية، ويعتبر فوزي أن المسيحيين العرب 
كانوا يعانون من آلام وتحديات منذ عقود، لكن 
هذه المعاناة ازدادت بعد ثورات الربيع العربي 

وتفكّك العديد من دول المنطقة.
إكرام بدر الدين، أســـتاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، أشـــار إلـــى أن هناك أطرافا 
خارجية، مثل إيـــران، تقوم بتغذية الصراعات 
الدينية والطائفية، خاصة بين الشيعة والسنة 
وبين المسلمين والمسيحيين، حيث تدعم الشيعةَ 
والجماعات الحليفة معها في العراق وسوريا، 
وحـــزبَ الله في لبنـــان، والحوثيين في اليمن، 
على حســـاب الطوائف الأخرى من المســـلمين 

السُنة وكذلك المسيحيين.
وشدّد بدر الدين، على أن تصاعد الأصولية 
الإســـلامية في المنطقة، كان ســـببا مباشرا في 
تفاقـــم آلام ومعاناة المســـيحيين العـــرب، فقد 
انتقلـــت أوضاعهم مـــن سياســـات التهميش 
والإقصاء إبّان النظم الاســـتبدادية في سوريا 
ومصـــر والعـــراق، إلـــى مرحلـــة جديـــدة من 
اســـتهدافهم بالقتل والاعتـــداء عليهم من قبل 

الجماعات الإرهابية.
وهكـــذا بات المســـيحيون العـــرب واقعين 
بين مطرقة اســـتبداد النظم الســـابقة وسندان 
الإرهـــاب، حيث تقـــوم التنظيمـــات الإرهابية 
باســـتغلال ورقـــة المســـيحيين فـــي صراعها 
مـــع الأنظمـــة العربية الحاكمـــة، وكذلك ضمن 

صراعها في الحروب.
لقـــد كان للعامـــل الخارجـــي دور ســـلبي 
في زيادة آلام ومشـــكلات المســـيحيين العرب؛ 
فالولايـــات المتحـــدة لم تحرك ســـاكنا لحماية 
التـــي  الممارســـات  مـــن  المســـيحيين  هـــؤلاء 
يتعرضون لها، ولم تضغط على الدول العربية 
التـــي يعاني المســـيحيون فيها من مشـــكلات 
حقيقيـــة، والمثال على ذلـــك، أنه عندما تعرض 
المسيحيون في العراق وسوريا، لإرهاب داعش 
وسياســـات التهجير، لم يكن هناك أيّ ردّ فعل 
غربي أو أميركي، كذلك لم تبد الولايات المتحدة 
ردّ فعـــل أمـــام معاناة المســـيحيين فـــي مصر. 
والأكثـــر مـــن هذا، فـــإن البعض مـــن الأطراف 

الخارجية، تســـعى دائما إلـــى إحداث الوقيعة 
بين المســـلمين والمسيحيين في المنطقة، وتعمل 

على تغذية الكراهية والصراعات الطائفية.
وقـــال مصطفـــى علـــوي، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة لـ“العـــرب“، إن 
واشنطن تستخدم ورقة الأقليات المسيحية في 
العالـــم العربي لتحقيـــق مصالحها وأهدافها، 
وهـــو ما كان يحدث إبّان عهد الرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك، حيث كان يثار موضوع 
اضطهاد الأقباط للضغط على نظامه، لتتواءم 
سياســـاته مع السياسة الأميركية تجاه عملية 

السلام، أو القضايا الإقليمية الأخرى.
ويـــرى علـــوي أن إســـرائيل تلعـــب دورا 
فـــي إثـــارة النعـــرات الطائفية بين المســـلمين 
والمسيحيين، كما أنها تستهدف تفريغ فلسطين 
من المســـيحيين، حتى تكون القـــدس مرجعية 
لليهـــود فقط، كمـــا أن للمســـلمين مرجعيتهم 
(الفاتيكان)،  مرجعيتهم  وللمســـيحيين  (مكة)، 
لذلك نجد أعداد المســـيحيين في فلسطين آخذة 
في التناقـــص، كما هو الحال فـــي مدينة بيت 

لحم، مولد السيد المسيح.
الأجـــواء العالمية تقود بدورها إلى تصاعد 
الصراعات الدينية، فمـــن ناحية هناك صعود 
لليمـــين المتطـــرف فـــي أوروبـــا، ومـــن ناحية 
أخرى فاز الرئيـــس الجمهوري، دونالد ترامب 
فـــي الولايات المتحدة، وهـــو المعروف بخطابه 
الســـلبي تجاه المســـلمين، إضافة إلى سيطرة 

اليمـــين المتطرف الإســـرائيلي على السياســـة 
الإسرائيلية الحالية.

يميـــل البعـــض مـــن المراقبين، إلـــى نزعة 
التشاؤم، ويرون أن عام ٢٠١٧ لن يكون مختلفا 
كثيـــرا عما ســـبقه مـــن أعوام، فـــي ما يخص 
معانـــاة وآلام المســـيحيين العـــرب، حيث يرى 
الباحث السياســـي، نبيـــل عبدالفتاح أن هناك 
مشـــكلات جوهرية في منطقة الشـــرق الأوسط 
لـــم تحلّ، فالمشـــكلة ليســـت فقط في انحســـار 
التنظيمات الإرهابية، وإنما في استمرار الفكر 
المتطرف، والبنية الثقافية السائدة، التي تنظر 
إلـــى المســـيحيين باعتبارهم خـــارج المنظومة 

الثقافية والدينية العربية.
لذلك فإن إنهاء معاناة المســـيحيين العرب، 
تكمـــن في أمور عدة، أولهـــا أن يفهم العرب أن 
هـــؤلاء المســـيحيين هم جزء أساســـي وأصيل 
من النســـيج العربي، وأنهم شريك أساسي في 
المصير وفي التحديات، وثانيها ضرورة تغيير 
بنيـــة الخطاب الديني والثقافـــي العربي نحو 

تكريس التسامح والتعايش السلمي.
الأمـــر الثالث هو ضـــرورة تكريـــس دولة 
المؤسسات والديمقراطية الحقيقية التي يسود 
فيها مبدأ المواطنة، وتســـاوي بين الجميع في 
الحقـــوق والواجبات، وتنـــص قوانينها على 
إجـــراءات رادعة لأي اعتداء على المســـيحيين 
أو كنائســـهم، وتوفير وضمـــان حرية العبادة 

الكاملة لهم.

على الرغم من تلك النظرة التشـــاؤمية، إلا 
أن هنـــاك من يميل إلى نزعـــة التفاؤل في عام 
٢٠١٧، فأحمد شوقي، أستاذ المستقبليات، أشار 
إلى أن هناك مؤشـــرات إيجابية تشي بإمكانية 
تحسن أوضاعهم خلال العام الجديد، وأبرزها 
تراجع وانحســـار نفوذ وســـيطرة التنظيمات 
الإرهابية، وهو ما يمهد لعودة المسيحيين مرة 

أخرى إلى مدنهم التي تمّ تهجيرهم منها.
الحال نفســـها نشهدها في ســـوريا، حيث 
تتعـــرض التنظيمات المســـلحة لهزائم كبيرة، 

وآخرها نجاح معركة تحرير حلب.
وأضاف القس رفعت فكري، راعي الكنيسة 
الإنجيلية بشبرا (وســـط القاهرة)، لـ“العرب“، 
عامـــلا جديدا يدعـــو إلى التفـــاؤل، يتمثل في 
اتجاه الكنائس المسيحية المختلفة إلى الوحدة 
والتقـــارب والتعاون، حيث شـــهد عـــام ٢٠١٦ 
في مصـــر، خطوات مهمـــة باتجـــاه التقارب، 
خاصـــة بعد انعقاد مؤتمر الوحدة المســـيحية 
بين الكنائس المصرية الرئيســـية (الأرثوذكس 

والإنجيليين والكاثوليك).
انتهـــاء معانـــاة وآلام المســـيحيين العرب 
مرتبط بشـــكل كبير بانتهاء آلام سكان المنطقة 
كلهم، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو من 
بقية الطوائف الأخرى، وهو ما يرتبط بشـــكل 
أساســـي بتطور المجتمعات العربيـــة، وإنهاء 
الصراعات والأزمـــات، وتغيير الثقافة الدينية 

السائدة، وتكريس الديمقراطية الحقيقية.
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هل تنتهي معاناة المسيحيين العرب مع نهاية 2016

ــــــات الإرهابية من قتل  المســــــيحيون العرب تعمّقت معاناتهم بســــــبب ما تمارســــــه العصاب
وتهجير، بالإضافة إلى أسباب إقليمية ودولية كانت بمثابة المؤامرة المحبوكة ضدهم، فهل 
يطل عليهم العام الجديد ببشــــــائر الأمن وعودة المهجرين منهم إلى ديارهم، أم أن أسباب 

المعاناة مازالت قائمة وتخص بنى اجتماعية وثقافية مازالت مستمرة؟

وعي اجتماعي يبشر بالتعايش بعد سنوات الجمر

[ تشاؤم سببه استمرار الفكر الإقصائي  [ تفاؤل مرده انحسار المد الإرهابي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد خبراء أن سنة 2016 أصبحت 
أسوأ سنة عاشتها الجالية المسلمة 

في أميركا منذ اعتداءات سبتمبر 2001، 
وأن الأوضاع ستزداد صعوبة مع 

انتخاب ترامب، وتعيينه لأعضاء إدارته 
الجديدة المعادين للإسلام.

◄ أظهر استطلاع للرأي أن 53 بالمئة 
من الألمان دعوا إلى تعزيز مشاركة 

بلادهم في الحرب على داعش، بينما 
عارض ذلك 30 بالمئة فقط ممن شملهم 

الاستطلاع.

◄ أثارت عبارة ”الإبادة الجماعية 
للبيض“ المتأتية من نظرية تقول 

بوجود مؤامرة ضد البيض، والتي 
نشرها على تويتر، أستاذ بجامعة 
دريكسل الأميركية، انتقادات كبيرة 

داخل الجامعة وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعي.

◄ أعلنت منظمة ”عير عميم“ 
الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن 

لجنة بناء إسرائيلية أرجأت مناقشاتها 
لبحث إصدار المئات من التراخيص 
لبناء المئات من الوحدات السكنية 

الاستيطانية.

◄ قال مسؤولون بولاية وست فرجينيا 
الأميركية، إن مديرة مؤسسة بالولاية 
أقيلت بسبب وصفها لميشيل أوباما 

بأنها ”قردة بكعب عال“ في منشور على 
فيسبوك، وإن المؤسسة وضعت تحت 

إدارة خارجية.

باختصار

تسامح

المســـيحيون العرب كانـــوا يعانون 
مـــن آلام وتحديات منذ عقود، لكن 
هـــذه المعانـــاة زادت حدتهـــا بعد 

ثورات الربيع العربي

◄

{يحتـــاج اجتثـــاث خطاب الكراهية إلى التحـــول من الرعوية برموزها المتعددة إلى المؤسســـية 
الإنمائية، تحت مظلة خطاب وطني موحد، يجمع مكونات الهوية الوطنية}.

الحسن بن طلال
رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية

{كانت القامشـــلي في الخمســـينات من القرن الماضي مدينة تعايش رائع بين سكانها من عرب 
وأرمن وأكراد وآشوريين وسريان، والسبب أن كل قاطنيها كانوا من المهاجرين}.

يوسف عبدلكي
فنان تشكيلي سوري

  

} قال الروائي البرازيلي باولو كويلو 
(مواليد ١٩٤٧) ”الصفحُ يُغيّرُ وجهات النظر، 

بينما النسيانُ يُفقدكَ الدرس“.
تحيلنا هذه المقولة إلى فكرة مفادها 

أن ثقافة التسامح، لا تشترط النسيان، بل 
تتطلب التذكّر بقصد أخذ العبرة ونزع الألغام 

التي يمكن لها أن تعترض طريق المستقبل.
الاعتذار يعزز الثقة والوئام بين الأفراد 

كما بين الشعوب والمجتمعات، فهو بين 
البشر نبل وتسامح، وبين الشعوب رغبة في 

التعايش والتعاون. وهو في التدين استغفار 
وتوبة وتقوى، فالفرق واضح وجليّ بين 

الخطأ والخطيئة في إطار ثنائية الاختلاف 
والتقاطع التي تفرّق -وتوحّد في الوقت 

نفسه- بين علاقة عمودية ذات بعد روحي 
مع الخالق، وعلاقة أفقية ذات صفة دنيوية 

إنسانية مع البشر في ما بينهم.
لو تأمّلنا في فلسفة الاعتذار وحكمته، 

لقلنا ”ترى.. كم من الأحياء سوف يعتذرون 
للأموات، وكم من الأموات ينبغي عليهم 

الاعتذار من الأحياء؟ نعم دائما هناك فرصة 
ودائما هناك مرة أخرى، لن يفوت الأوان.. 

وثمة إمكانية لعودة الرصاص من الصدور 
إلى البنادق“ عبر السلام العادل والدائم 

الذي تصنعه المؤسسات السياسية والدينية 
والثقافية والاجتماعية.

إنّ ما يعرف في قاموس الشعوب بـ”إعادة 
الاعتبار“ هو إنصاف متأخّر للذين ظلموا، 
أمّا ما يسمّى بـ”إعادة المحاكمة“ فهو ثأر 

متأخّر في أسوأ حالاته، واستمتاع بـ”طبق 
بارد“ في أفضل حالاته.. أمّا الأنبل من ذلك 

كله، فهو العدالة الانتقالية، والصفح ثم 
المصافحة ثم السير نحو طريق تحقق السلم 

والتقدم والتنمية للجميع.
الصفحات لا تطوى دون قراءتها، ولا 

ينبغي أن ينسى مضمونها بعد طيها.. لعل 
هذا ما قصده باولو كويلو، المتشبع بعقيدته 

المسيحية وتجربته المطلة على أنفس الذخائر 
من المخطوطات الصوفية في الأندلس.

يكاد التاريخ يعتذر للمعتذرين تقديرا 
لنبلهم في أحلك ظروفهم، كما فعلت ماري 
أنطوانيت حين دهست بكعب حذائها قدم 
جلاّدها وهي تعتلي المقصلة، التفتت إليه 
وقالت برقّة النبلاء ”عذرا، لم أكن أتقصّد 

ذلك“.. فهل تعتذر منها الثورة الفرنسية التي 
رفعت شعارات الإخاء والمساواة والعدالة، 

هذه الشعارات هي نفسها التي جعلت 

من الزعيم الفرنسي شارل ديغول، يقول 
للجماهير الغاضبة في مايو ١٩٦٨ ”نعم لقد 

فهمتكم“ ثم يتنحّى، لكن، وفي المقابل هل 
يكفي أن تعتذر الدولة الفرنسية -وشفهياـ 

من شعوب المغرب العربي التي امتصّت 
ثرواتها زهاء عقود طويلة، كي نقرّ لها 

بإخلاصها لمبدأ التسامح.
هل يكفي أن تتحوّل حظائر الاعتقال 

العنصري إلى متاحف في أفريقيا، وأراضي 
الهنود الحمر إلى محميات في أميركا، هل 
يبلسم هذا العالم جرحا فلسطينيا ويرممّ 

ذائقته السمعية والبصرية التي تربّت على 
أزيز الرصاص ومشاهد الدمار؟

الاعتذار -كما السلام- لا يأتي إلاّ من قويّ 
إلى قويّ، ومن نبيل إلى نبيل، ذلك أن ضعاف 

النفس والعقيدة لا يعتذرون بل يكابرون، 

فتكبر معهم الضغائن والأحقاد، ويحل من 
بعدهم الدمار والخراب.

الكتب السماوية حافلة بنماذج كثيرة 
من صور الاعتذار لمن هم أرفع مقاما وأعلى 

درجة ليقتدي بهم المؤمن في الاعتذار، فلماذا 
لا يقتدي بهم المتطرفون من الذين تلطخت 

أيديهم الآن بدماء الأبرياء؟
الأمثلة عديدة ولا تحصى ابتداء من 

السيد المسيح الذي قال ”أحبّ عدوك“، إلى 
النبي في قصة اعتذاره عند موقف مع رجل 

كفيف هو عبدالله بن أم مكتوم، وذلك بعد 
عتاب إلهي في سورة ”عبس“.

فما كان من النبي إلا أن خلع بردته 
وألبسها كعب، فآمّنه من خوف بعد أن كان قد 

أمر بهدر دمه.
”قل لي كيف تعتذر، وممّن تعتذر، وعلى 

ما تعتذر.. أقل لك من أنت“ هذا ما ينطبق على 
عالم السياسة التي تحاول في أرقى أشكالها 

إنسانية، أن تزاوج بين المبدأ والمصلحة، 
وهو ما حدث ويحدث في عالمنا المعاصر، 

فهذه اليابان تعرب عن أسفها للمعاناة 
التي سببتها للعديد من الدول أثناء الحرب 

العالمية الثانية، وتلك الحكومة الإيطالية 
قد أقرت منذ سنوات قليلة بمسؤوليتها 

الأخلاقية حول الأضرار التي لحقت بليبيا 
على يد إيطاليا في عهد الاستعمار، أما 

رئيسة تايوان فقد اعتذرت نيابة عن الحكومة 
للسكان الأصليين للجزيرة عن ٤٠٠ عام من 

الغزو والاستعمار.
حملة المطالبة باعتذار بريطاني، 

لمساعدتها في إنشاء إسرائيل،تتزايد شعبية، 
فقد نظمت البارونة جيني تونغ، مناسبة 

أعلنت فيها عن مبادرة تهدف إلى الضغط 
على الحكومة البريطانية، للاعتراف بدورها 

قبل قرن في المعاناة الفلسطينية.

ثقافة الاعتذار تجعل الرصاص يعود من الصدور إلى البنادق

الزعامات الروحية تقدم نموذجا لثقافة الاعتذار وقيمة التسامح

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



خالد حماد

} رحل عن عالمنا، الفنان التشكيلي المصري 
جميل شـــفيق، عـــن عمـــر يناهز الــــ78 عاما، 
بعـــد صراع مـــع المرض، وذلك خـــلال زيارته 

لفعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير.
وجميل شـــفيق، من مواليد عام 1938، أقام 
العديـــد من المعـــارض وقدم للســـاحة الفنية 
المصريـــة العديد من الأعمال الفنية المختلفة 
التي مثلت نقطة فارقة خاصة من حيث تعاملها 
مع التراث والحداثة اللذين تقف منهما موقف 
الوسط الذي يفهم التراث ويهضمه ويعبر عنه 

حداثيا وعيا بأساليب الحداثة.
يشـــير الشـــاعر والناقد التشـــكيلي جمال 
القصاص إلى أن جميل شـــفيق، بصمة فنية، 
ســـتبقى بتميزهـــا وتنوعها لســـنوات طويلة 
في فضاء الفن التشـــكيلي المصـــري. ويقول 
”امتـــازت عناصـــره ورؤاه وعوالمـــه الفنيـــة 

بحالة من الحميمية والمعايشـــة، قلما تجدها 
في تجارب الكثير من الفنانين. فأنت تشـــاهد 
وتنصـــت لرســـوماته بالأســـود والأبيض أو 
الألـــوان، أو قطعه النحتية البســـيطة، وكأنها 
تهمـــس إليك، تناجيك كعاشـــق، وتشـــدك إلى 
طفولـــة الفـــن والحياة معـــا. فرغم دراســـته 
الأكاديميـــة، إلا أنـــه تمتع بعين فنـــان تلقائي 
بامتياز، قادر على مجابهة مسطحات لوحاته 
بحيويـــة وخلق مســـاحة من الحـــوار معها، 
ســـواء علـــى المســـطح الورقي، أو مســـطح 
الطباعة (الغرافيك) أو الرســـم على الحوائط، 
أو في اصطياد جماليـــات الكتلة النحتية من 
عناصر بيئية بســـيطة، أو في حركة عناصره 
بإيقاعهـــا الكامن فـــي الطبيعـــة، والموروث 
الشـــعبي مثل: الســـمكة، الحصان، القط، آلة 

’الهارب‘ الفرعونية“.
ويضيف الشاعر والناقد التشكيلي أسامة 
عفيفـــي أن جميل شـــفيق عاش بيـــن الناس، 

انفعـــل بهمومهم، رأى الرســـم فـــي ملامحهم 
وعرقهـــم، ودبيب خطواتهم. وبرأيه، ســـتبقى 
تقنية التشـــعيرات الخطية الدقيقة وتوهجها 
داخل شقشقة الأحبار، في رسوماته بالأبيض 
والأسود، ملمحا بصريا وجماليا مهما، يذكرك 
دوما بشـــعاع القمر المنســـاب علـــى صفحة 
الماء، أو ترانيم لحن يتدفق بشـــجن وعذوبة 
في طوايا الـــروح والجســـد، لتصبح اللوحة 
مصفاة لأحلام، ترحـــل لتعود، ثم تبدأ الرحلة 
من جديد، وكأنها مغامرة مفتوحة على الزمن 
والإنســـان، وشـــوقه الدائـــم للحـــب والحرية 

والجمال.
ويشـــير عفيفـــي إلـــى أن رحيـــل الفنـــان 
جميل شفيق خســـارة كبيرة لا يعرف حجمها 

الكثيرون.
 يقـــول ”لقـــد كان واحـــدا من جنـــود الفن 
المؤمنيـــن بـــدور اللوحـــة في الحيـــاة ودور 
الفنان في مجتمعه، لذا اختار أن ينضم مبكرا 

إلى كتيبة الرسامين الصحافيين الذين آمنوا 
بأن الصحيفة والمجلة معرض شعبي للفنون 
شـــأنه شأن من ســـبقوه كبيكار، وحسن فؤاد، 
والحســـين فوزي ومعاصريـــه كمحمد حجي 

وبهجوري وغيرهم.
 فقـــد كانـــوا، كما يؤكـــد الناقـــد، يقدمون 
إبداعاتهـــم عبر الصحـــف والمجلات من أجل 
كسر طبقية الفنون ونشر الفن خارج القاعات 
الفخمـــة التي لا تذهب إليها إلا النخبة، ولذلك 
تجـــد أن أغلب هـــذا الجيل لم يقـــدم معارض 
كثيرة واكتفى برسوماته التي يطالعها الآلاف 

في النشريات المختلفة.
 ويتابع ”لعل ذلك أيضا ما دفع شفيق إلى 
أن يكون مخلصا للرســـم بالأبيض والأســـود 
وأن يبتكـــر معادلتـــه العبقريـــة فـــي البحث 
عـــن النور الســـاطع فيه. رغم أهميـــة تجاربه 
بالألوان المائيـــة والزيتية وتجـــارب الأقنعة 

الخشبية“.
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ثقافة

عام السرد العراقي

} لست موثّقا للحركة الأدبية في العراق 
في عامها الماضي ولست جامعا للإصدارات 

المثيرة والكثيرة التي حفل بها عام 
2016 لكنني كالآخرين مثابر على متابعة 

الإصدارات الأدبية والنشاطات الثقافية التي 
اختلطت معها الأجيال الأدبية في النشر 
والعرض والبيع والمنافسة، وهذا شيء 
مقبول إذا أضفنا له النشاطات الثقافية 

العامة المختلطة التي حفلت بها المنتديات 
الأدبية ومراكز توزيع الأدوار الثقافية مع 
صدور مجلات تعنى بالآداب ومشتقاتها 
لا أحد يراها أو يقرأها أو يعرضها في 
الصحف المحلية التي تملأ الأرصفة كل 

صباح.
يمكن تأشير بعض المعطيات لهذا العام 

الثقافي على وفق متابعاتنا اليومية التي 
نراها تقف عند مهيمنين أساسيين لا ثالث 

لهما وهما المعطى الروائي الذي لا يزال 

يشهد انفجارا سرديا متلاحقا، والمعطى 
التشكيلي الآخذ بالحضور عبر معارض 
مديرية الفنون التشكيلية، بينما يتراجع 

المعطى الشعري وينحسر كثيرا سواء عند 
المتلقي أو حتى في النشر الشخصي قياسا 
لفنون أدبية أخرى كالرواية، على أن الأدبي 

صبّ اهتماماته على نحو متواضع على 
ملاحقة الإصدارات الروائية بأسماء محددة 

وبغياب أسماء لامعة كان لها الحضور المثري 
في المشهد الثقافي العراقي، ويختفي المسرح 

العراقي كليا من الحضور وتكاد السينما 
تُنسى تماما من ذاكرة التلقي العام كصناعة 

ناشئة لم تتطور منذ عقود طويلة حتى قضى 
عليها العقد الأخير مع السلطة الحاكمة التي 

لا ترى في السينما فنا سابعا قائما بذاته 
فقد تراها كوسيلة من وسائل اللهو غير 

الحميدة!
انحسار الشعر في السنوات الأخيرة 

تسبب به ظهور الرواية على نحو غير مألوف 
في المشهد السردي والثقافي العمومي، ومثل 
هذا الظهور أوجد معه التلقي العام لا سيما 
في وجود القارئ الشاب الذي خضع لسلطة 

السرد المتكاثر بطريقة فجائية. كما أحيته 
دور النشر التي تنافست في طرح المنتوج 

الروائي كبضاعة غير خاسرة تجد متلقيها 
دائما في مختلف الظروف الثقافية، إضافة 
إلى قلة مهرجانات الشعر التي تحكمت بها 

الظروف الأمنية السائدة في البلاد مثلما 
هو تحول الجلسات الشعرية المسائية إلى 

صباحية للسبب ذاته وبالتالي خسارة 
جمهور نوعي مرتبط بنهارات الوظيفة أكثر 

من لقاءات لا تقول إلا الشعر!
لم يستطع الشعر كسر الصورة النمطية 
المرافقة له منذ عقود طويلة لا سيما قصيدة 

النثر التي تخلفت عن سياقها الإبداعي 
وتحولت إلى لغة صورية لا تقول شيئا في 

النهاية، بمزاحمة السرد البارع في خلق 
أجوائه الشخصية مهما اختلفنا في تقييمه 

بالنهاية، لكنه تمكن من استيعاب المرحلة 
الحساسة التي شهدت أحداثا مروّعة في 
البلاد لم يكن الشعر قادرا على احتوائها 

بعكس الرواية التي انفتحت على مثل هذه 
الأحداث واستوعبت الكثير منها بدرجات 

فنية متفاوتة.

ومع أن ظروفا غير ثقافية عطّلت هذا 
النشاط أو ذاك كالظروف الأمنية اليومية 
إلا أن الفن التشكيلي مثلا، ومعه الرواية 
بطبيعة الحال، استطاعا أن يتوصلا إلى 
حلول جزئية، ومع هذه الجزئيات لا أحد 

يستطيع إغفال المنجز لهما، بينما لم يستطع 
الشعر أن يلتحق بركبهما الإبداعي.

سيادة الرواية سيادة مطلقة على مجمل 
الإصدارات الأدبية في هذا العام، كما في 

الأعوام التي سبقته، وبحسب باحث أكاديمي 
يهتم بالتوثيق الأدبي فإن كمّا غير مسبوق 
من السرديات الروائية صدر هذا العام بما 

يقارب 80 رواية معظمها لشباب غير معروفين 
نشروا مع مدّ الموجة الروائية التي غزت 

البلاد منذ عام  2003 وحتى اليوم، وساعدت 
بذلك دور النشر التي توجّه اهتمامها للكسب 

المادي من دون النظر إلى الجودة الفنية 
حتى ولو في حدّها الأدنى، وتسابقت معها 

دور النشر اللبنانية والسورية والأردنية 
والمصرية للاستحواذ على هذا النصيب 

المادي من دون أن تكون هناك خطط 
لاستيعاب هذا الكم الكبير من السرد.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

يســـتعد الكاتـــب والروائي الكويتي طالـــب الرفاعي لإصدار روايته الجديـــدة التي تحمل عنوان 

{النجدي»، والتي ستصدر عن دار {ذات السلاسل».

عن {منشـــورات بيت الشـــعر» في المغرب، صدرت المجموعة الشـــعرية الثالثة للشاعر المغربي 

عبدالهادي روضي بعنوان {أعلى من سقوط».

المشهد الثقافي المصري يودع صائد الجمال جميل شفيق

أمين معلوف يكتب تاريخ الثقافة الفرنسية 
[ قصة كرسي الأكاديمية الفرنسية  [ كتاب وعلماء ومثقفون تعاقبوا على الكرسي المثير قبالة نهر السين

حسونة المصباحي

} في كتابه الجديد ”كرسيّ على السين-أربعة 
قرون من تاريخ فرنســـا“، يأخذنا أمين معلوف 
في جولة تاريخيّة ليرســـم لنا صورة عن تاريخ 
فرنســـا الثقافي، من خلال الأكاديمية الفرنسية 

التي انتخب عضوا فيها عام 2011.
فـــي مقدمة الكتاب يشـــير معلـــوف إلى أن 
مؤلفه هذا هو ثمرة شعور بـ“تبكيت الضمير“. 
ففـــي حفل اســـتقباله عضـــوا فـــي الأكاديميّة 
الفرنســـيّة، كان عليـــه أن يلقـــي خطابا يحيّي 
فيـــه ســـلفه الراحـــل كلود-ليفـــي شـــتراوس، 
عالـــم الأنثروبولوجيا الشـــهير وصاحب كتاب 
”مدارات حزينـــة“، وقد قامت أرملة شـــتراوس 
بدعـــوة معلوف وزوجته إلـــى بيتها في منطقة 
بورغوني الفرنسية لكي يطلع على مخطوطات 
زوجهـــا الراحل، وليعيش أجـــواءه الحميمية، 

تمهيدا لورقته التي سيقدمها عنه.
وأثنـــاء تصفحه لتلـــك المخطوطات تعرف 
علـــى العديد مـــن الذين كانوا قد جلســـوا على 
نفس الكرســـي الـــذي جلس عليـــه كلود-ليفي 
شـــتراوس في الأكاديمية الفرنســـية على مدى 
أربعة قرون. وكان جوزيف ميشـــو الذي كان قد 
قرأ المجلدات السبعة التي خصصها للحروب 
الصليبيـــة من ضمن هؤلاء. وســـرعان ما أدرك 
معلـــوف أن ميشـــو لم يكن مجرد مـــؤرخ مُهتمّ 
بنفـــض الغبار عن أحـــداث تاريخيـــة، بل كان 
أيضا مغامرا جريئا، سجن في سنوات الثورة 
الفرنسية في نفس البناية التي أصبحت في ما 

بعد المقرّ الرسمي للأكاديمية الفرنسية.
كمـــا اكتشـــف أن شـــتراوس جلـــس أيضا 
على نفس الكرســـي الذي كان للمفكر والمؤرخ 
أرنســـت رينان الذي انعزل في جبال لبنان في 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر ليؤلف 

كتابه الشهير عن حياة المسيح.

عندئذ قرر أمين معلـــوف ألاّ يكتب فقط عن 
ســـيرة شـــتراوس، بل عن جميع الذين سبقوه 
في الجلوس على نفس الكرسي، وهو ما حواه 
كتابه ”كرســـيّ علـــى الســـين-أربعة قرون من 
الصادر في أواخر عام 2016 عن  تاريخ فرنسا“ 

دار“غراسيه“ الفرنسيّة.

متعاقبون على الكرسي

أول مـــن تطرق لهم معلـــوف من هؤلاء كان 
بيـــار بـــاردان، الذي غـــرق في نهر الســـين في 
شهر ماي 1635، بعد مرور 14 شهرا على قبوله 
فـــي النواة الأولـــى للأكاديمية. ورغـــم أنه كان 
يحظى بالشـــهرة في زمنه، فإنه لـــم يكن كاتبا 

مهما. لذا نُســـيَ الآن ولـــم يعد يعرفه 
غير بعـــض المختصين. ويعتر كتاب 
”عن الأســـلوب الفلســـفي“، مـــن أهمّ 
الكتب التي ألفها، حيث دعا فيه إلى 
مفاهيم  اســـتعمال  تجنـــب  ضرورة 
صعبة لأن الفلســـفة، بحســـب رأيه، 
تهـــمّ الجميع. لذا لا بد من أن تكون 
مبسطة حتى تكون فائدتها أوسع 

وأشمل.
ومن جانب آخر يذكر معلوف 
مـــن تاريـــخ الأكاديميـــة كيف أن 
الكاردينـــال ريشـــليو الـــذي كان 

يحظى بمكانة مرموقة لدى ملك فرنسا لويس 
الثالث عشـــر، عارض دخول المؤلف المسرحي 
الشـــهير كورناي إلـــى الأكاديمية مـــن دون أن 

يعلن عن سبب ذلك.
كما يذكر أنه في عـــام 1670، انتخب فيليب 
كوينو عضوا في الأكاديميـــة، وهو ابن خباز، 
لكنه تمكن من أن يحصل على شـــهرة واســـعة 
فـــي بلاده، وأن يكون أحـــد المقربين من الملك 
”الذهبـــي“ لويـــس الرابـــع عشـــرن حيـــث كان 
يكتب الشـــعر والمســـرح. وبســـبب شـــهرته، 
عاداه الكثيرون من كتـــاب عصره. وبعد وفاته 
فـــي 26 نوفمبر 1688، خلفه على كرســـيه رجل 
”نحيـــف، بأنـــف كبيـــر، وملامح قاســـية“. ولم 
يكن هـــذا الرجل غير فرنســـوا دو كاليار الذي 
لن يحصل على شـــهرة واســـعة خصوصا في 
الأوســـاط السياســـة والدبلوماســـية، إلا بعد 

الحرب الكونية الثانية، بعد قرنين من رحيله.
ويعود الفضل في ذلـــك، كما يرى معلوف، 
إلـــى كتابه ”عـــن الطريقـــة في التفـــاوض مع 
الملـــوك“ الذي لا يقل قيمة عـــن كتاب ”الأمير“ 
لميكيافيلـــي. وقـــد أعجـــب رجـــال السياســـة 
بهـــذا الكتاب، وترجم إلـــى اللغتين الإنكليزية 
والألمانية، إلاّ أنه لـــم يعرف رواجا حقيقيا إلاّ 
بعـــد مرور قرنين على صـــدوره. حدث ذلك في 
نهايـــات الحرب الكونية الأولـــى، وتحديدا في 
عـــام 1917. وكان ضحايـــا تلك الحـــرب يعدّون 
بالملايين. وأمـــام الكوارث والفواجع، شـــرع 
البعـــض من رجال السياســـة فـــي التفكير في 
الطرق الكفيلة بوضع حدّ للمجازر المتواصلة 
منـــذ عام 1914. وقد وجدوا في كتاب فرنســـوا 
دوكوليار ما هداهم إلى ابتكار أســـاليب تهدف 
إلى فرض الســـلام في القارة العجوز. إذ أشار 
دوكوليار فـــي كتابه إلى أن العلاقات التجارية 
بين مختلف الدول الأوروبية تجعل هذه الدول 
مجبرة على أن تتعامل مع بعضها البعض كما 
لو أنها تنتمي إلى جمهورية واحدة. وبالتالي 
لا يمكن أن يحدث اضطـــراب في دولة من هذه 
الدول دون أن يكون له تأثير على 
الدولة الجارة، وحتى على الدولة 

البعيدة.
العلاقات  أن  دوكوليار  ويعتقد 
بين حكام أوروبـــا هي التي تؤدي 
إلى اشـــتعال الحروب، لذا لا بد من 
تجنبهـــا، وإبطالها لكـــي لا تحدث 
الفرقة بين مختلف الدول الأوروبية. 
الأوروبيون  الدبلوماسيون  أخذ  وقد 
بعد  ليؤسســـوا  دوكوليار  بنصائـــح 
الحـــرب الكونيـــة الثانية مـــا أصبح 

يسمه بـ“مجلس الاتحاد الأوروبي“.
ويقـــول أميـــن معلوف إن كتـــاب دوكوليار 
بات مرجعا أساســـيا ليس فقط بالنســـبة إلى 
طريقة التفـــاوض، وإنما للأهداف التي يفضي 
إليهـــا. وكان تومـــاس جيفرســـون، الرئيـــس 
الثالث للولايات المتحدة الأميركية يعتبر هذا 
الكتاب من أفضل الكتب التي تحتويها مكتبته 
الخاصة. كما كان عالم الاقتصاد الشهير جون 
كينيـــث غالبرايـــت يظهر إعجابـــه أيضا بهذا 

الكتاب بدوره.

أشهر الخلفاء

يلفت معلوف فـــي كتابه إلى أن كلود برنار 
كان من أشـــهر أعضـــاء الأكاديمية الفرنســـية 
في القرن التاســـع عشر. وكان عالما جليلا في 

الطب. كما أنه كان على اطلاع واسع على الآداب 
والفنون. عند وفاته في العاشر من شهر فبراير 
1878، ســـار في موكب جنازته أزيـــد من أربعة 
الآف شخص بينهم شـــخصيات أدبية وفكرية 
وسياســـية كبيرة. وفـــي البيان الـــذي أصدره 
عام 1880 لتوضيح رؤيته لما ســـماه بـ“الرواية 
التجريبية“، أشـــار الروائي إيميل زولا إلى أن 
لكلود  كتاب ”مقدمة لدراســـة الطب التجريبي“ 

برنار هو مرجعه الأساسي في هذا المجال.
وفـــي شـــهر مـــارس جلـــس على كرســـي 
الأكاديميـــة الكاتب هنـــري دو مونتارلان الذي 
كان من أشـــهر الكتـــاب الفرنســـيين في القرن 
العشرين. وكان كثير الســـفر مثل أندريه جيد، 
ومثله كان شـــاذا جنســـيّا. وفي الخطاب الذي 
ألقاه يـــوم الاحتفاء به عضوا فـــي الأكاديمية، 
رفض مونتارلان الحديث عن ســـلفه من الأدباء 

مثلما اعتاد أن يفعل الآخرون، مفضلا الحديث 
عـــن الأحياء، أولئـــك الذين يراهم ويســـمعهم، 
ويرونه ويســـمعونه. وفي الســـنوات الأخيرة 
من حياته، اعتلت صحته، وبات شبحا لما كان 
عليه من قبل. لذا فضل الانتحار في 21 سبتمبر 

1972 مطلقا رصاصة في حنجرته.
وفـــي نهايـــة كتابه، يشـــير أميـــن معلوف 
إلى أن كلود-ليفي شـــتراوس الذي كان ”يثمّن 
الثقافات الهشـــة“ والذي توفـــي في 30 أكتوبر 
2009، عـــاش أكثـــر من كل أســـلافه إذ أنه عمّر. 
وحتى النهاية ظل يدافع عن نظريته التي تقول 
إنـــه لا يحق لأي كان أن يعتبـــر حضارته أرقى 
من الحضارات الأخرى، وأن الإنســـانية ليست 
في حاجة إلى ثقافة واحدة، بل إلى عدة ثقافات 
تعكس تنوع الشـــعوب، وقدرتهـــا على التوليد 

والابتكار.

عوّدنا الكاتب اللبناني أمين معلوف على أن يكون التاريخ دائما وأبدا مصدرا أساســــــيّا 
لكلّ أعماله سواء في دراساته، مثل تلك التي تطرقّ فيها إلى الحروب الصليبية من وجهة 
ــــــون الأفريقي”، وحتى  ــــــة”، أو رواياته انطلاقا من“ لي نظــــــر عربية، أو إلى ”الهويّات القاتل

”صخرة طانيوس”، التي أحرز بفضلها على جائزة ”غونكور“ الفرنسيّة المرموقة.

كلود ليفي شتراوس يقود أمين معلوف إلى كتابه الأخير

شاعر أتقن السرد اللوني واستخراج الضوء

معلوف يؤكـــد أن شـــتراوس دافع 

باســـتماتة عن نظريته بأنه لا يحق 

لأي كان أن يعتبر حضارته أرقى من 

الحضارات الأخرى

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق في الفترة بين 29 ديسمبر 
الجاري إلى 7 يناير 2017، فعاليات 

مهرجان ”الأيام الثقافي 23 للكتاب“ في 
البحرين.

◄ افتتحت الجمعية المغربية للإعلام 
الوسائطي بالقصر الكبير المغربية، 
موسمها الثقافي 2016-2017 بتكريم 

الفنان التشكيلي محمد مختار 
الناصري. 

◄ تشارك خمس فرق مسرحية من 
محافظات غرب الجزائر في الدورة الـ18 
للأيام الوطنية لمسرح الطفل المنتظمة 

بدار الثقافة ”أبي رأس الناصري“ 
بمدينة معسكر. 

◄ توفي الكاتب والروائي البريطاني 
ريتشارد أدامز، مؤلف رواية "ووترشيب 

داون" الشهيرة عن عمر ناهز 96 عاما.

باختصار
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مفيد نجم    

} مهرجانـــات شـــعر على قيـــاس أصحابها، 
جوائـــز لا تضيف جديـــدا، دواوين وأســـماء 
تتزاحـــم فـــي مشـــهد ســـنوي يعيـــد تجديد 
فوضـــاه وهامشـــية حضـــوره، وكتابات على 
هامـــش الهامش تذهـــب في مديـــح أصحاب 
هـــذه الكتابة، كأنهـــا تختبـــر بلاغتها وليس 
بلاغـــة النص. هكذا هي حال الشـــعر في هذا 
العـــام وقـــد ازداد المشـــهد اختلاطـــا عجيبا 
وهوسا بالذات على حساب القيمة الإبداعية، 
تحت تأثيـــر إغراءات اللقـــب، بعيدا عن قيمة 
التجربـــة جماليـــا وفكريا، الأمـــر الذي جعل 
سباق الأسماء والحضور يتجاوز هذه القيمة 
إلـــى توظيـــف العلاقـــات العامـــة والمصالح 
المتبادلة والترويج، حتى  أصبحت المســـألة 
هي لعبة أســـماء وترويج اختلط فيها الحابل 
الفيســـبوكي بنابل العلاقات العامة مشفوعة 

أحيانا بغواية الأنوثة الطارئة.

الضحية الأولى

لا جديد إذا في هذا العام لا احتفال بولادة 
شـــاعر أو شـــاعرة يكســـر رتابة المشهد، أو 
ديوان شعر ينهض بالشعر الراهن من كبوته. 
ولا مجال وســـط هذه الضوضـــاء والفوضى 
والـــرداءة، لكـــي تأخـــذ الأعمـــال المميزة ما 
تســـتحقه من حضور 
شـــاعر  واحتفـــاء. 
فائق  صـــلاح  بحجـــم 
لا يدعـــى لمهرجانـــات 
يدعـــى  كمـــا  الشـــعر 
على  الشـــعراء  أشـــباه 
يبـــدو  ولذلـــك  الأقـــل، 
فجاجـــة  أمـــام  مذهـــولا 
وكأن  وغرابته،  المشـــهد 
الشـــعر أصبـــح غريبا في 

بيته.
هـــل ثمة علاقة بين 
ما يحـــدث على أرض 
يعيشه  وما  الشعر 
الواقـــع العربـــي مـــن 
سياسيا  وفساد  انهيار 
واقتصاديـــا  وثقافيـــا 
وأخلاقيـــا؟ نعم هذا هو 
الســـؤال الـــذي يجب ألا 
يســـأل بعـــد أن أصبحت 
محاصرة  العربية  الثقافة 
الاســـتهلاك  قيـــم  بيـــن 

وسطوة الاســـتبداد، وســـقطت كل اليقينيات 
أمـــام تغول ســـلطة هـــذه القيم علـــى الحياة 

العربية البائسة.
الضحيـــة الأولى في هذا الـــدرك هي اللغة 
وجماليات الكتابة، بعد أن كان الشـــاعر حجة 
في قواعدهـــا وعبقرا في اســـتيلادها وإعادة 
بنائهـــا على نحو أعلى وأجمل. لذلك يتواصل 
نزوح الشاعر نحو الضفة الثانية من الكتابة، 
حيـــث الرواية بعـــد أن أصبحت دور النشـــر 
تطبع العشـــرات مـــن الروايـــات مقابل ديوان 
واحـــد على نفقـــة صاحبـــه، وبعـــد أن تركت 
الكتابة عن الشعر لكتاب العلاقات العامة على 
الصفحات الثقافية التي تنشر بالمجان وعلى 

ذمة أصحابها.
فما هي هذه الأجزاء المبعثرة لمشهد عام 
من الشعر تزاحمت فيه الأسماء وغاب الشعر؟

حتى الآن لم تســـتطع مهرجانات الشـــعر 
وجوائـــزه أن تتخلص مـــن طابعها الإعلامي 
والسياحي وتتحول إلى تظاهرات تعكس واقع 
التجربة الشعرية العربية بأصواتها وأجيالها 
المختلفـــة، بعيـــدا عـــن التوظيـــف الإعلامي 
والسياســـي. الكثيـــر مـــن هـــذه المهرجانات 
تتحكـــم فـــي عملية انتقـــاء المشـــاركين فيها 
الاعتبـــارات الشـــخصية والمصلحيـــة، ولولا 
بعـــض الأخبار التي قد تنشـــر عنهـــا لما كان 
أحد عرف عنها شـــيئا. والســـؤال الذي يطرح 
هنـــا ما الغايـــة إذا من هـــذه المهرجانات، أو 
مـــا الذي يمكن أن تحققه للشـــعر من إضافات 
جديـــدة، تغني التجربة وتعيد للشـــعر مكانته 

عند القارئ؟
لقد تحولت الجوائـــز على قلتها وضعفها 
مثـــالا آخـــر علـــى غيـــاب الاهتمام بالشـــعر، 
وعـــزوف المؤسســـات الثقافيـــة عـــن تكريم 
تجاربـــه المميزة، بعد أن كان الشـــعر يحظى 
بموقع الصدارة والتكريم في الحياة الثقافية 

العربية.
ومن جهة ثانية، مازالت الأسماء الشعرية 
المكرســـة في الحيـــاة الثقافية تســـيطر على 
مهرجانات الشـــعر وتحديد توجهاتها، ولعل 
ما حدث في ملتقى القاهرة الدولي للشـــعر من 
لغط واعتذارات خير مثال على اســـتمرار هذا 

الواقع، الذي تســـعى مثل هـــذه المهرجانات 
إلـــى تطبيعه في ظـــل غياب منـــاخ الحريات، 
وهو ما اســـتدعى من بعض المشاركين تقديم 

اعتذاراتهم عن المشاركة.
شـــهد هذا العام مجموعة من المهرجانات 
حملت في أغلبها صفة الدولي أو العربي منها 
الملتقى الدولي للشـــعر في القاهرة، وشاركت 
فيه مجموعة من الشعراء العرب والمصريين، 
ومهرجـــان الشـــعر الدولي في مدينة ســـيدي 
بوســـعيد بتونـــس اســـتمر لمدة ثلاثـــة أيام، 
وشـــارك فيه شـــعراء عرب وأجانـــب من دول 

مختلفة.
لمبـــادرة  الأول  القاهـــرة  ملتقـــى  وكان 
الشـــعراء العرب قد أقيم في القاهرة في شهر 
مايو وكان أغلب المشـــاركين فيه شـــعراء من 

الكويت والسعودية وقطر.
أما على صعيد الجوائز، فقد فاز الشـــاعر 
الفلســـطيني غســـان زقطـــان بجائـــزة غريفن 
للشعر العالمي في كندا. كما فاز الشاعر زقطان 
أيضا بجائزة محمود درويش الســـنوية. وفي 
مهرجان عكاظ بالسعودية فاز الشاعر الأردني 
محمد محمود العزام بجائزة شاعر عكاظ، في 
حين فاز الشـــاعر الســـعودي خليف بن غالب 

الشمري بجائزة شاعر شباب عكاظ.

وفي مبـــادرة جديدة، أعلـــن أتيليه العرب 
للثقافـــة والفنون بالقاهرة عـــن جائزة جديدة 
للشـــعر العربي حملت اســـم الشاعر المصري 

الراحل محمد عفيفي مطر.
فيما فاز الشـــاعر المغربي محمد بنطلحة 
بجائزة الأركانة التي يرعاها بيت الشـــعر في 
المغـــرب. كما تـــم الإعلان عن الـــدورة الثانية 

لجائزة أثير للشعر العربي.

إصدارات شعرية

تميز حصاد الشـــعر هـــذا بكثافة واضحة 
في أعداد الإصدارات الشـــعرية، وكان واضحا 
ظهور دور نشـــر ورقية وإلكترونية عديدة في 
المغترب الأوروبي، تتولى مهمة طباعة ونشر 
الأعمال الشـــعرية لشـــعراء عرب يعيشون في 
المنافي الأوروبية والأميركية، ما أتاح للكثير 
مـــن الأعمال الجديـــدة أن ترى النـــور في ظل 
تراجع اهتمام دور النشر العربية بنشر الكتب 

الشعرية بسبب ضعف الإقبال على شرائها.
وتميـــزت دار المتوســـط بميلانو-إيطاليا 
عـــن باقي دور النشـــر العربية بنشـــر الأعمال 
الشعرية للشـــعراء العرب، في حين غاب باب 

الشـــعر عـــن العديد من إصدارات دور النشـــر 
الأخـــرى، فـــي الوقـــت الـــذي تطبع فيـــه هذه 
الدور العشـــرات من الأعمال الروائية، ما يدل 
على ضعف الإقبال على قراءة الشـــعر من قبل 

القارئ العربي.
ومن الأعمال التي صدرت هذا العام، نذكر 
ديوان الشـــاعر العراقي صـــلاح فائق عن دار 
مخطوطات بهولندا والكتاب الأول من الأعمال 

الشعرية للشاعر عن دار صافي في واشنطن.
وديوان ”الساهرات أصبحن خارج البيت“ 
للشاعرة الفلســـطينية زهيرة زقطان عن الدار 

الأهلية بالأردن-عمان.
وعلـــى هامـــش ملتقـــى القاهـــرة الدولي 
للشـــعر، صدرت للشـــاعر اللبناني محمد علي 
شمس الدين طبعة جديدة من أعماله الشعرية 
”الشـــوكة البنفســـجية“ و“أميـــرال الطيـــور“ 

و“منازل النرد“، عن قصور الثقافة بالقاهرة.
كذلـــك صدر ديـــوان ”لمـــن العالم وســـير 
مشـــبوهة أخـــرى“ للشـــاعر الســـوري منـــذر 
المصري عن دار نينوى بدمشـــق، و“شـــقائق 
نعمان الحيرة“ للشـــاعر الأردني أمجد ناصر، 
للشاعرة العراقية  و“حفرت التوراة في عيني“ 

أمل الجبوري عن دار الساقي بيروت.
ومـــن حصيلة هذه الســـنة مـــن المجاميع 
الشـــعرية، نذكر أيضا ”شال شـــامي“ للشاعر 
العراقي هاشـــم شـــفيق عـــن دار المتوســـط، 
للشـــاعر اللبناني جودت  و“حديقة الســـتين“ 
فخرالديـــن، و“التـــي ســـكنت البيـــت قبلـــي“ 
للشـــاعرة الســـورية رشـــا عمـــران عـــن دار 
المتوسط أيضا، إضافة إلى ”الغريق“ للشاعر 
الســـوري أكرم قطريـــب المقيم فـــي الولايات 
المتحدة عن دار مخطوطـــات، وديوان ”نزهة 
بحزام ناســـف“ للشـــاعر العراقي كاظم خنجر 
بهولنـــدا، و“ســـأتذكر  مخطوطـــات  عـــن دار 
للشـــاعر  أنـــي كلـــب وأعضـــك أيهـــا العالم“ 
العراقي علـــي ذرب، وغيرها مـــن الإصدارات 
التي وشحت هذا العام بألوان شعرية مختلفة.

ظواهر شعرية ورحيل

الظاهـــرة الشـــعرية الأولـــى التـــي لفتت 
الانتبـــاه إليهـــا بقـــوة كان ظهـــور مجموعة 
ميليشيا الثقافة العراقية التي تضم مجموعة 
من الشـــعراء العراقيين الشـــباب. أهمية هذه 
المجموعة أنها تمتلك رؤية مشـــتركة كســـرت 
النمط الســـائد في الشـــعرية العربية، وسعت 
إلى امتلاك لغة مغايرة وبلاغة جديدة صادمة 
وقاسية عن واقع الموت والخراب الذي يكثف 

مشـــهد الحيـــاة في وطـــن الأشـــلاء والغرائز 
المنفلتة والقبور المفتوحة. 

الظاهرة الثانية التي تكرر نفســـها كل عام 
هي ضعف حضور المرأة على مستوى الإبداع 
الأصـــوات الأنثوية  الشـــعري، وغياب بعض 

المعروفـــة، أو انتقالهـــا إلـــى 
مجال الكتابة الروائية بعد أن 
فقد الشـــعر حضـــوره لصالح 
الأخيـــرة. لقـــد ترافـــق هـــذا 
المرأة  حضـــور  في  التراجع 
شـــعريا مع غياب الإضافات 
المهمـــة التـــي اســـتطاعت 
بعـــض التجـــارب الأنثوية 
أن تحققهـــا في الســـنوات 
الماضيـــة، فـــي حيـــن أن 
الأصـــوات الجديـــدة لـــم 
هـــذا  تمـــلأ  أن  تســـتطع 

الفـــراغ الـــذي خلفـــه هذا 
الغياب.

وعلـــى خلاف الســـنة 
تشـــهد  لـــم  الماضيـــة، 
سوى  الشـــعرية  الساحة 
رحيل واحد لشـــاعر كان 
في  خاصة  ظاهرة  يمثل 
من  التونســـي  الشـــعر 
والصدق  الجرأة  حيث 
واقـــع  مواجهـــة  فـــي 
السياســـي  التـــردي 
الـــذي  والحضـــاري 

نعيشـــه وهو الشاعر محمد 
الصغيـــر أولاد أحمد، الذي 
صـــدرت لـــه قبـــل رحيلـــه 
الأعمـــال  مـــن  مجموعـــة 
دواوين،   6 بلغت  الشعرية 
لغـــة  كصاحـــب  قدمتـــه 
فرضت  خاصـــة  شـــعرية 
حضورهـــا في المشـــهد 

التونســـي  الشـــعري 
والعربي.

[ ساحة الشعر سادتها غزارة الدواوين ولعبة الأسماء والعلاقات العامة مشفوعة بغوايات أنثوية
عام مهرجانات وجوائز وذبول شعري

يبقى الشــــــعر أعرق الفنون والآداب، ومنبت اللغة الأول حيث فيه تغير من نفسها وتتجمل 
وتتجــــــدد في كل مــــــرة، ولا أدل على ذلك من بدايات أغلب الكتاب الشــــــعرية، حيث غالبا 
ما يبدأ الكتاب شــــــعراء في بداية مســــــيراتهم قبل أن يتحولوا إلى نمط كتابي آخر، علاوة 
على ذلك مازال الشــــــعر حيا قادرا على مواكبة عصره كما كان يفعل منذ القدم، رغم ما 

يتعرض له من تضييق يكبر من يوم إلى آخر.

جماعة ميليشيا الثقافة العراقية صورة عميقة عن واقع دموي

شـــهدت سنة 2016 رحيل الشاعر المصري فاروق شوشة عن عمر يناهز الثمانين عاما. الراحل 

يعد من أبرز الشعراء العرب، وله أكثر من 20 إصدارا.

لـــم  وجوائـــزه  الشـــعر  مهرجانـــات 

تســـتطع أن تتخلص مـــن طابعها 

إلى  وتتحـــول  والســـياحي  الإعلامي 

تظاهرات حقيقية 

 ◄

لفتـــت  التـــي  الشـــعرية  الظاهـــرة 

الانتبـــاه إليهـــا بقوة كانـــت ظهور 

مجموعة ميليشيا الثقافة العراقية 

التي تضم شعراء عراقيين

 ◄

لا جديـــد في هـــذا العـــام لا احتفال 

بولادة شاعر أو شاعرة يكسر رتابة 

المشـــهد، أو ديوان شـــعر ينهض 

بالشعر من كبوته

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦
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شروط أم ابتزاز

} تتضمن عقود النشر في العادة شروطا 
تلزم الناشر والمؤلف، وتصاغ على نحو 

يضمن حقوق الطرفين، الأول بوصفه 
مؤسسة تجارية تنفق على صنع الكتاب 

وترويجه، والثاني بوصفه صاحب النص 
الذي لولاه ما وَجد الناشر ما يطبع وما 
يبيع. وقد جرت العادة، حتى في البلدان 

المتقدمة، أن يكون نصيب الكاتب هو 
الأدنى، لاعتبارات تضيق بها هذه الورقة، 
ولكنه نصيب على أي حال، يحصل عليه 
عند صدور الكتاب دفعة واحدة أو على 

أقساط، مثلما يحصل على نصيب من نسخ 
كتابه مطبوعا.

ففي فرنسا مثلا، تصرف للكاتب تسبقة 
فور توقيع العقد، بحسب أهمية الكتاب 
ومكانة صاحبه، تُراجع لاحقا على ضوء 
المبيعات، مراجعة تفيد الكاتب إذا فاقت 
المبيعات التقدير، ولا يخصم منه ما ناله 
في حال كساد بضاعته، بل يعرض عليه 
شراء ما تبقى بسعر رمزي، قبل إتلافه. 

والتسبقة قد تصل إلى العشرات من الآلاف 
مع الكبار، وقد لا تتعدى الألفي يورو مع 

المغمورين. في المقابل يتنازل الكاتب 
بموجب العقد عن حقوقه للناشر في 

استعمال مصنّفه بمختلف الأوجه، على أن 
تكون له نسبة مئوية عند ترجمته إلى لغات 

أخرى، أو تحويله دراميا.
فأين نحن من كل هذا بعد أن عمّت عالمَ 

النشر فوضى رهيبة، وصار الناشرون، 
في معظمهم، لا يبخسون الكتّاب حقوقهم 
فحسب، بل يفرضون عليهم شروطا مذلة، 

أقرب إلى الابتزاز، لا يقبلها إلا غرّ، أو راغب 
في رؤية مخطوطه منشورا بأي ثمن، ولو 

سدد ثمن الطباعة من جيبه.
من هذه الشروط التي تكرم بها أحد 
الناشرين وأوردها صديق على صفحته 

بالفيسبوك أنه، ككاتب، لا حق له في 
نسبة من ثمن الكتاب ولا في بعض النسخ 

المجانية إلا إذا قدّم دعما ماليا مناسبا 
(كذا) لنشره، مع تحمله أجور الشحن. 
وفي غياب ذلك الدعم لا يُمنح حقوقه لا 

في الطبعة الأولى ولا في الطبعة الثانية، 
ولا يمكن أن يطمع في أكثر من عشر نسخ، 

يتحمل مصاريف شحنها بنفسه.
كما يشترط هذا الناشر أن تكون حقوق 

النشر، بجميع اللغات، وبكل الأشكال، 
ولكل الطبعات، حقا خالصاً لمؤسسته، 

إضافة إلى انتفاعها أيضا بحقوق النسخة 
الإلكترونية. وأخيرا وليس آخرا، في حال 
حصول الكتاب على جائزة مالية، أو تمت 
الاستفادة من محتوياته، كلا أو جزءا، في 

الصحف أو المجلات أو الوسائل السمعية 
البصرية، يتم تقاسم العائد المادي مناصفة 

بين المؤلّف ودار النشر.
ونتساءل بعدئذ عن تردي وضع الكاتب 
والكتاب في أقطارنا والحال أنهما الكفيلان 

بالنهضة المنشودة.

أبوبكر العيادي

رو

كاتب تونسي مقيم بباريس
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[ الاستقطاب السياسي يلقي بظلاله على المسلسلات الاجتماعية  [ البيئة الشامية تفتقد إلى التجديد والكوميديا بلا روح

ناهد خزام

الكلفـــة  ذات  التاريخيـــة  الأعمـــال  مثلـــت   {
الإنتاجيـــة الكبيرة إحـــدى مميـــزات الدراما 
الســـورية فـــي العشـــريتين الأخيرتـــين، إلى 
جانب التنـــوع في تناول العديد من المواضيع 
والقضايا الاجتماعية الشائكة، ومنذ عام 2011 
بدأت الدراما الســـورية فـــي التراجع بوتيرة 
مطـــردة بلغـــت ذروتهـــا خلال العـــام الماضي 
(2015) الـــذي شـــهد تراجعـــا كبيـــرا في عدد 
الأعمال الدرامية المنتجة، ســـواء على مستوى 

الداخل السوري أو في الخارج.
وفـــي المقابـــل، عرفـــت الدراما الســـورية 
بحلول عام 2016 طفرة كبيرة في حجم الإنتاج 
الدرامي، فقد تخطت الأعمال الدرامية المنتجة 
خـــلال هذا العام أكثر مـــن ثلاثين عملا دراميا 
مقابل ســـتة عشـــر عملا فقط خلال العام الذي 

سبقه. 

عراقيل تسويقية

يبدو الأمر لأول وهلة أنه نوع من التعافي 
الفنـــي بعد ســـنوات من الضربـــات المتلاحقة 
التي أصابت الإنتاج الدرامي الســـوري خلال 
خمس ســـنوات منذ اندلاع الثورة الســـورية، 
ولا تخفـــى على أحد ملامح هـــذه الصعوبات 
المتمثلة فـــي العراقيـــل التســـويقية الناجمة 
عـــن جراء حالة الاســـتقطاب السياســـي التي 
ســـيطرت على الغالبية العظمـــى من القنوات 
التلفزيونية العربيـــة من المحيط إلى الخليج، 
وهي حالة اســـتقطاب تعدّ انعكاســـا للداخل 
الســـوري، طالت حتى الوســـط الفنـــي، وكان 
لها مردودها على نـــزوح عدد كبير من صناع 
الدراما الســـورية؛ ممثلـــين ومخرجين وفنيين 
على حدّ سواء، هذا بخلاف الجمهور العريض 
المتابع للدراما السورية في الداخل والخارج.

والجدير بالذكر أن هناك عددا من الفنانين 
الســـوريين قد اعتقلـــوا أو قتلوا فـــي أحداث 
الثورة من جرّاء القصف والقتل العشوائي أو 
الممنهج، منهم على سبيل المثال الممثل ياسين 
باقوش وســـوزان ســـلمان ومحمد رافع وفهد 

نجار وآخرون.
والســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه هنا، هل 
يمثـــل هذا العدد الكبير مـــن الأعمال الدرامية 
السورية في عام 2016 تعافيا للدراما السورية 
يبشـــر بعودتها من جديد إلى صدارة المنافسة 

الدرامية العربية؟
في الحقيقـــة تبدو الإجابة علـــى مثل هذا 
الســـؤال معقدة بعض الشـــيء، فمع استمرار 
حالة الاستقطاب الفني والسياسي بين النظام 
الســـوري والمعارضـــة، والتي تفرض نفســـها 
علـــى المشـــاهد العربـــي، تبرز عوامـــل أخرى 
متحكمة ســـرا أو علنا في مسار عملية الإنتاج 
الفنـــي والدرامـــي الســـوري بعيدا عـــن فكرة 
التعافي أو جاهزية المناخ والأجواء الإنتاجية 
والتســـويقية، خاصة إذا ما نظرنا إلى العمل 
الدرامـــي كمحتـــوى فنـــي يســـاهم على نحو 
مـــا في تشـــكيل الوعي الثقافـــي والاجتماعي 
والسياسي للمشـــاهد، وهو أمر يدركه صناع 
الدراما جيّدا، كما تدركه المؤسسات والجهات 
الإنتاجيـــة المتحكمة في مســـار عملية الإنتاج 
الدرامـــي، وتدركـــه قبـــل كل شـــيء الأنظمـــة 

السياسية جيّدا.
تمـــارس العديد من الأنظمة والمؤسســـات 
والتيـــارات لعبتي التوجيه والتلقين من خلال 
الدرامـــا، ويـــدرك النظام الســـوري كغيره من 

الأنظمة السياســـية ذلك الأمر جيـــدا، لذا فقد 
كان يتدخل بثقله في مسار العملية الإنتاجية 
ســـواء بالإنتاج المباشـــر من خلال المؤسسات 
الحكوميـــة، أو عن طريق الإشـــراف والمتابعة 
والدعـــم المباشـــر وغيـــر المباشـــر للعديد من 

مرتكزات الدراما.
وفي المقابل، جاءت لعبة التلقين المباشـــر 
هـــذه التـــي كان يمارســـها النظام الســـوري 
منذ ســـنوات طويلة حتى قبـــل اندلاع أحداث 
الثورة الســـورية بنتائج عكسية على ما يبدو 
هذه المرة، مـــا انعكس على عملية التســـويق 
والمشـــاهدة، وهو مـــا جعله يلجأ هـــذا العام 
إلى اســـتراتيجية جديدة للتوجيه والتلقين لا 
تتبنى المســـار المباشـــر والمعتاد، والذي طالما 
استخدمه النظام في تسويق رؤيته ومفرداته.
الاســـتراتيجية  هذه  مســـتويات  تراوحت 
الجديدة في التلقين حســـب درجة الاحترافية 
لصناع هـــذه الأعمال، والمســـافة الافتراضية 
التي تفصل بينهم والنظام السياســـي قربا أو 
بعدا، بين التلقين الفجّ والواضح إلى التوجيه 
الهادئ الذي يدفع المشـــاهد نحو مسار بعينه 

وتصورا مبتورا للأمور والأحداث.
من بين المسلســـلات المنتجة هذا الموســـم 
كانـــت هنـــاك ثلاثة أعمـــال من إنتاج شـــركة 
و“لســـت  الإنتـــاج الحكومية وهي ”بلا غمد“ 
و“زوال“، وهـــي أعمال تكرس لوجهة  جارية“ 
نظر النظام، وتتبنى مفرداته على نحو مباشر 
أو غير مباشـــر عـــن طريق التنـــاول الدرامي 
للأحداث عن قرب، أو الزجّ ببعض الإسقاطات 
داخل ســـياق العمل، ففي هـــذه الأعمال تتبدّل 
أو ”الأحداث“،  بمفردة ”الأزمة“  كلمة ”الثورة“ 
وتختصر مجرياتها على نحو طائفي أو ديني.
ومسلســـل ”بـــلا غمـــد“ هو أحـــد الأعمال 
القليلـــة التي تتناول البدايـــات الأولى للثورة 
الســـورية عن طريق قصـــة ضابط في الجيش 
السوري يتتبع أحد الأشـــخاص الذين قاموا 

باغتيال واحد من المسؤولين الكبار.
يبـــث العمـــل رســـائل كثيـــرة حول 
الأحـــداث الدائرة في ســـوريا تتلخص 

في الصراع بين الخيـــر المتمثل في 
النظام أو الجيش السوري، والشرّ 
الذي يتجسّد في الجماعات الدينية 

المتطرفة. 

طرح مكرر

هـــذا  خـــلال  لافتـــا  كان 
الأعمـــال  طغيـــان  الموســـم 

الدراميـــة التـــي عالجت 
الاجتماعيـــة  القضايـــا 
درامـــا  عـــن  البعيـــدة 

في  الحقيقية  الأحداث 
سوريا، وذلك في إطار 
ســـعي صناع الأعمال 
إلـــى تحييدها والنأي 

بهـــا ولو ظاهريـــا عن بؤرة 
والاصطفاف  الاســـتقطاب 
السياســـي، وهـــو غـــرض 
تســـويقي ليس أكثر، إذ أن 
الكثير من الأعمال تضمّنت 
رســـائل مبطنة تصبّ في 
صالـــح الخطـــاب الـــذي 

يتبناه النظام السوري.
من بـــين أبـــرز هذه 
الأعمال يأتي مسلســـل 
يقدّم  والـــذي  ”أحمـــر“ 
عـــن  مختلفـــا  ســـياقا 

مجمـــل الأعمـــال 
يدور  المقدمة،  الدرامية 
المسلسل حول القاضي 

خالـــد العبداللـــه، الذي 
غامضة،  ظروف  في  يقتل 

وتدور الأحداث حول كشـــف 
ملابســـات الجريمة ونوايـــا القاتل، 

والمسلســـل هو أول الأعمال الدرامية للمخرج 
الســـينمائي جـــود ســـعيد، وبطولـــة عباس 

النوري وسلاف فواخرجي وصفاء سلطان.
من إخـــراج الليث  أما مسلســـل ”النـــدم“ 
حجـــو وبطولة باســـم ياخور وســـلوم حداد 
ومحمود نصر ومريم علي ومرام علي وأميرة 
حجو ورهـــف الرحبي، فيدور حول الشـــهوة 
إلى الســـلطة والنفـــوذ والصراعات المحتدمة 

داخل العائلة الواحدة على الثروة.
ويروي المسلســـل قصة كاتـــب تلفزيوني، 
عـــروة، فـــي الأربعين من عمره، يبـــدأ حكايته 
في ليلة ســـقوط بغداد، ليستعرض من خلالها 
أحداثا تاريخية ومنعطفات سياسية منذ عام 

2003 وحتى الآن.
ومن بين أبرز هذه المسلسلات التي تناقش 
الواقع الاجتماعي يأتي مسلسل ”زوال“، وهو 
من بين الأعمال السورية القليلة التي تناولت 
حياة الأكراد، ويروي المسلســـل حياة الفقراء 
الذين يســـكنون ســـفح جبل قاســـيون، الذي 
يطلـــق عليـــه جبل الأكـــراد، ورغـــم أن العمل 
يســـوّق للنظـــام الســـوري كضامـــن لحقوق 
الأقليـــات، وحاميا لهم في مواجهة الجماعات 
المتطرفـــة، إلاّ أنـــه لا يتطـــرق إلى المشـــكلات 
الأعمق في حياة الأكراد، وبدا خاليا حتى من 

الأسماء أو اللغة الكردية.
ومثّل المسلســـل الشهير ”باب الحارة“ في 
جزئه الثامن هـــذا العام مثالا لنوعية الأعمال 
الدراميـــة التي اعتمـــدت علـــى التوجيه غير 
المباشر، بإقحام شـــخصيات وأحداث لم تكن 
مؤثرة على الساحة خلال الزمن الفعلي، الذي 
تـــدور فيه أحداث المسلســـل، وهـــو ما عرّض 

المسلسل للخلل في سياقه الدرامي.

الإســـقاط التاريخي للأحـــداث هو من بين 
الصيـــغ المتبعـــة فـــي تنـــاول الصـــراع الدائر 
حاليا في ســـوريا، وهي قـــراءة تختصر عادة 
ذلـــك الصـــراع في شـــكل مؤامـــرة خارجية أو 
اســـتعمارية الهـــدف منها النيل من اســـتقلال 

الوطن وحريته.
من بين هذه الأعمال يأتي مسلسل ”خاتون“، 
وهو من بين أكثر المسلسلات السورية في عام 
2016 مشـــاهدة، والأضخـــم إنتاجا في موســـم 
رمضـــان الماضـــي، وهـــو أيضا أحـــد الأعمال 
القليلـــة التـــي وجـــدت طريقها للعـــرض على 

الشاشات التلفزيونية العربية.
تدور أحـــداث المسلســـل حـــول قصة حب 
بين فتاة ســـورية وضابط فرنســـي أثناء فترة 
الانتداب الفرنســـي خلال العشرينات من القرن 
الماضـــي، وتلعب بطولته جيني أســـبر، وكندة 
حنـــا التي تؤدي دور ”خاتون“، وســـلوم حداد 
ويوسف الخال وباسم ياخور، وهو من إخراج 

تامر إسحاق.
ومن بين المسلســـلات التي تدور حول فترة 
الاحتلال الفرنســـي أيضا يأتي مسلسل ”عطر 
الشـــام“، وهو يدور إبّان فترة العشـــرينات في 
دمشـــق ويجســـد الحياة الاجتماعيـــة في تلك 
المرحلـــة، والمسلســـل من إخـــراج محمد زهير 
وبطولة كل من رشـــيد عساف وسلمى المصري 
وليليا الأطرش ورنا أبيض وآخرين. وإن كانت 
الدراما الاجتماعية قد استحوذت على النصيب 
الأكبر من مجمل الدراما السورية المنتجة خلال 
عام 2016، بنحو خمســـة عشر عملا، فقد تلتها 
درامـــا البيئة الشـــامية التي تســـتلهم الحياة 
الشـــعبية داخـــل البيئـــة الشـــامية التقليدية 
والصراعـــات المحتدمـــة بـــين أبنـــاء البيت أو 
العائلـــة الواحدة أو بين المجتمع والمســـتعمر، 
إذ تدور أغلب الأحـــداث والأعمّ منها في أزمنة 

الاحتلال الفرنسي أو الوجود العثماني.
وتبرز بين أعمال هذه النوعية مسلســـلات 
ذات إنتاج ضخم أو شـــبه مشـــترك، كمسلسل 
”خاتـــون“ ومسلســـل ”عطـــر الشـــام“ اللذيـــن 
يجمعهمـــا التركيز على الصـــراع الداخلي بين 
أبناء الحـــارة الواحدة أو البيت الواحد بعيدا 

عـــن الصراع مع المحتل، والـــذي يتقلص دوره 
إلى خلفية المشـــهد الدرامي، وهو إســـقاط غير 
مباشـــر على حالة الصراع الداخلي في سوريا 

من وجهة نظر صناع تلك الأعمال.
ومن هناك يوجّه الســـياق العـــام لمثل هذه 
الأعمال عين المشاهد، إلى رؤية معينة تختصر 
أســـباب الصـــراع الداخلـــي فـــي ســـوريا في 
الأطماع الشخصية والرغبة في التسلط، وكذلك 

التعصب الديني أو المذهبي.

أخطاء فنية

خلافـــا للظاهـــرة الأبرز خلال هذا الموســـم 
والمتمثلـــة في غياب الأعمال التاريخية الكبيرة 
ذات الكلفـــة الإنتاجيـــة الضخمـــة، يعاب على 
الكثيـــر من الأعمال الدراميـــة تكرار المعالجات 
وتشـــابه القضايا المثـــارة وخاصة في الأعمال 
التـــي تناولت البيئة الشـــامية، والتـــي افتقد 
بعضهـــا إلى الحبكة، فالأعمـــال جميعها تبدو 
متشابهة من حيث الأفكار والطرح، كما احتوى 
بعضها عددا من الأخطـــاء الفنية والإخراجية 
التـــي أثـــارت الكثيـــر مـــن الاســـتهجان بـــين 

متابعيها.

كان لمسلســـل ”باب الحارة“ النصيب الأكبر 
من هـــذه الانتقادات، فقد كرّر صناع المسلســـل 
نفـــس الخطـــأ الذي وقعـــوا فيه خـــلال الجزء 
الســـادس بإعادتهم لأحد أبطالـــه الذين ماتوا 

خلال الجزء الثالث في دور جديد.
أما هذه المـــرة فقد عاد الممثـــل عبدالهادي 
الصباغ فـــي دور أبوحـــازم، وكان قد ظهر من 
قبل في الجزء الســـادس من المسلســـل في دور 

الشيخ الأعمى فهمي، والذي مات مقتولا.
ولـــم تســـلم الأعمـــال الكوميديـــة المقدمـــة 
خـــلال هذا الموســـم أيضـــا من الســـلبيات 
والانتقـــادات، فقـــد غلب علـــى معظمها 

التسطيح والسذاجة والافتعال.
لجأ  وحريمو“،  ”ســـليمو  مسلسل 
إلـــى التكـــرار والحشـــو غيـــر المبرر، 
وكذلك الاعتماد في الكثير من الأحيان 
على النـــكات والقفشـــات المأخوذة من 
والمسلسل  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
من إخـــراج وتأليف فادي غـــازي، وتدور 
قصته حول كاتب ســـيناريو فاشـــل 
يبحث عن زوجـــة يتطابق برجها 
مع برجه، وقد قدّم في كل حلقة 
حكاية جديدة في سياق رحلة 
البحـــث هذه. أما مسلســـل 
أخرجه  الـــذي  ”الطواريد“ 
فتـــدور  الســـعدي  مـــازن 
أحداثـــه في بيئـــة بدوية 
حـــول الرضيعين، خلف 
ومهـــاوش، اللذين يعثر 
قبيلـــة  زعيـــم  عليهمـــا 
الطواريـــد قبـــل ثلاثين 
عاما ويأمـــر برعايتهما، 
شـــرهان  طفلان  ولأنهمـــا 
نســـاء  كل  مـــن  يرضعـــان 
القبيلة، مـــا يجعلهما إخوة 
بنات  لجميـــع  بالرضاعـــة 
القبيلـــة، عدا وضحة التي 

يتنافسان على حبها.
وكان مـــن الممكن لهذا 
المسلسل أن يكون الأفضل 
الكوميدية  الأعمـــال  بـــين 
الموســـم  هذا  خلال  المقدمة 
لولا حالة التطويل والتكرار 
في أحداثه، ومن بين الأعمال 
تلـــق  لـــم  التـــي  الكوميديـــة 
رواجا يذكر خلال هذا الموســـم 
”تنذكر ومـــا تنعاد“ و“كونكان“ 
و“فارس وخمس عوانس“ و“بث 

تجريبي“.

الدراما السورية تتأرجح بين التلقين والنأي عن الأحداث الجارية

كان لأحداث الثورة الســــــورية انعكاسها الملحوظ على الدراما التلفزيونية السورية، والتي 
استطاعت فرض نفسها منذ تسعينات القرن الماضي على الشاشات العربية حتى صارت 
منافســــــا قويا للدراما المصرية، بل وتفوّقت عليها في عدد من الجوانب، إلاّ أنها شــــــهدت 

بعض التراجع بحلول عام 2011، لكنها استردت القليل من عافيتها في سنة 2016.

{الطواريد» كوميديا أربكتها الإطالة {زوال» تناول حياة الأكراد {بلا غمد» يكرس وجهة نظر النظام

مسلســـلات البيئة الشامية احتوى 

بعضهـــا على أخطاء فنية وإخراجية 

أثارت الكثير من الاســـتهجان، كما 

تشابهت في الطرح

 ◄

{بـــلا غمـــد» يحكـــي قصـــة ضابط 

فـــي الجيـــش الســـوري يتتبـــع أحد 

الأشـــخاص الذيـــن قامـــوا باغتيال 

مسؤول كبير

 ◄

{النـــدم» يـــدور حول الشـــهوة إلى 

والصراعـــات  والنفـــوذ  الســـلطة 

المحتدمـــة داخل العائلـــة الواحدة 

على الثروة

 ◄

يعد مسلسل {أحمر» الذي عرض في رمضان 2016 أول الأعمال التلفزيونية للمخرج السينمائي 

السوري جود سعيد، وهو من بطولة عباس النوري وسلاف فواخرجي. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

 البدايـــات الأولى للثورة
قصـــة ضابط في الجيش
لأشـــخاص الذين قاموا 

سؤولين الكبار.
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الء الحـــارة الواحدة أو البيت الواحد بعيدا  أبناء



} برلــين - يندرج نزف الدم الوراثي المعروف 
باسم ”الهيموفيليا“ ضمن الأمراض الخطيرة؛ 
حيث أنه قد يهدد الحياة، إذا لم يتم اكتشـــافه 
فـــي الوقت المناســـب. وعلى الرغـــم من أنه لا 
يمكن الشفاء من هذا الخلل الوراثي في عملية 
تخثر الـــدم، إلا أن الســـيطرة عليه ممكنة من 

خلال العلاج السليم.
وقـــال أخصائي طـــب الباطنـــة فولفغانغ 
مونـــدورف إن الهيموفيليـــا غالبـــا مـــا يكون 
وراثيا، وهـــو يُصيب الرجـــال بصفة خاصة، 
مشـــيرا إلى أن الكثير مـــن المرضى لا يعرفون 

أنهم مصابون باضطراب تخثر الدم. 
ومن جانبه قـــال الممارس العـــام ديتهارد 
شـــتورم إن الإصابـــة بالهيموفيليا قد تحدث 
أيضـــا خلال مراحـــل الحيـــاة المختلفة، وذلك 
بسبب الاضطرابات الكبدية الحادة أو سرطان 
الـــدم؛ حيث أن بعـــض أنـــواع الأدوية لعلاج 
الســـرطان قد تؤثر بالســـلب على تخثر الدم، 

وهو ما يتطلب نظام مراقبة صارما.

أعـــراض  أول  أن  شـــتورم  وأضـــاف 
الهيموفيليا يتمثل فـــي الكدمات المتكررة بعد 
الجـــروح الصغيـــرة، كالبقع الزرقـــاء بالذراع 
بعـــد الاصطـــدام بالبـــاب، والنزيـــف المتكرر 
مـــن الأنـــف، فضـــلا عن تعـــذر إيقـــاف نزيف 
الجروح الصغيرة. كمـــا تعاني المرأة المصابة 

بالهيموفيليا من حيض طويل وشديد.
وإذا اختـــل تـــوازن نظام تخثـــر الدم، فقد 
تكـــون النتيجـــة هي الإصابة بأزمـــة قلبية أو 
سكتة دماغية، وقد يتعرض الشخص المصاب 
لنزيف حتى الموت عند الإصابة بجروح كبيرة 

أو عند إجراء عملية جراحية.
لـــذا تنبغـــي زيـــارة الطبيـــب إذا ســـاور 
المرء شـــك بـــأن لديه مشـــكلة في تخثـــر الدم. 
ولتشـــخيص موثـــوق، يتم فحـــص عينة من 
الدم، وقد يحتاج الطبيب إلى معرفة الســـجل 

الوراثي للهيموفيليا في العائلة.
وفـــي حالـــة الهيموفيليـــا آي وبي، تمكن 
إضافة عامـــل التخثر المفقـــود أو غير الكافي 

إلـــى الـــدورة الدموية. ولهـــذا الغرض، توجد 
أدوية يتـــم حقنها في الوريد، كما ينبغي على 
المصابين الابتعاد عن الكحول وبعض الأدوية، 
التي قد تضر الكبد. ولكن ليس تخثر الدم غير 
الكافي هو المشـــكلة الوحيدة، فقد تؤدي زيادة 
تخثر الـــدم الدائم إلى الإصابة بجلطة دموية. 
وأوضحـــت الصيدلانيـــة الألمانيـــة أورســـولا 
زيلربيرغ أنه يمكن منع هذه الجلطة عن طريق 

أقراص يصفها الطبيب.
لمرضـــى  الفرنســـية  الجمعيـــة  وذكـــرت 
الهيموفيليا أو نزيف الدم الوراثي أنه بالرغم 

من العلاجات المتقدمة لهذا المرض إلا أن هناك 
ثلاثـــة من أربعة مرضى فـــي العالم يحتاجون 

إلى العلاج أي حوالي 75 بالمئة من المرضى.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها الجمعية 
الفرنســـية، أنه بالرغم من مـــرور أكثر من 60 
عاما في البحث والدراسة للوصول إلى أفضل 
العلاجـــات، إلا أن هـــذا العـــلاج لا يتوفر لدى 
الدول الأكثر فقرا وخاصة في الدول الأفريقية، 
ممـــا يتطلب بذل جهود مكثفـــة لتوفير العلاج 

لهؤلاء الفقراء لإنقاذ حياتهم من هذا المرض.
وكشفت دراســـة علمية إيطالية لفريق من 
باحثي قســـم علوم الصحة فـــي مدينة نوفارا 
الإيطاليـــة عـــن إمكانية علاج مـــرض الناعور 
أو الهيموفيليـــا، من النوع آي بزراعة النخاع 
العظمي، وذلك بفضل إنتاج البروتين ”إف في 
3“ والعامل الثامـــن. وأثبتت الأبحاث العلمية 
أن الكبـــد هو المســـؤول الأول عـــن إنتاج هذا 
البروتـــين إلـــى أن كشـــفت أبحـــاث لاحقة عن 

إنتاج خلايا غير كبدية له.

نجح باحثون أميركيون للمرة  } واشــنطن – 
الأولى في زرع خلايا جذعية قلبية ”صناعية“ 
لعلاج ضعف نسيج عضلة القلب نتيجة النوبة 
القلبية مـــن دون المخاطـــر الحالية المصاحبة 
للعلاج التقليدي بالخلايا الجذعية التي يمكن 
أن تســـبب الســـرطان لعدم تمكـــن العلماء من 

وقف تكاثر الخلايا وتشكل الأورام.
ويعود نجاح هذه الطريقة إلى أن النسخة 
المصنعة تبنـــى جزئيا من جزيئـــات مجهرية 
محاكيـــة للخلية ومـــن ثم لا تتكاثـــر الخلايا 
بمجرد زرعها في المريـــض، كما أنها مصممة 
لتجـــاوز جهـــاز المناعة بالجســـم لإزالة خطر 
رفض الجسم للزراعة، مما يعني عدم الحاجة 
إلـــى البحث عن قريب للشـــخص مســـتعد لأن 

يكون مانحا.
ويشـــار إلى أن علاجات الخلايا الجذعية 
تفيـــد فـــي إصـــلاح الأنســـجة التالفـــة أو ما 
عـــن طريق إفراز  يعرف بـ“الإصـــلاح الذاتي“ 

البروتينات والمواد الجينية.
العظـــم مـــن أكثـــر  ويعتبـــر زرع نخـــاع 
الأشـــكال المســـتخدمة حاليا على نطاق واسع 
والتي تجرى في أغلـــب الأحيان على المرضى 

المصابين بسرطان الدم أو نخاع العظم.
ويحـــاول العلماء أيضـــا تطوير علاجات 
آمنة وفاعلة بالخلايا الجذعية لأمراض القلب 
وحالات التدهور العصبي مثل الشلل الرعاش 

(باركنسون).
وفـــي حين أن الخلايـــا الجذعية الطبيعية 
هشـــة جدا ويحتاج تخزينها إلى عناية كبيرة 
وإجـــراءات معقدة قبـــل اســـتخدامها، تعتبر 
الخلايا الجذعية الصناعية أسهل في الحفظ، 
ويمكن تحويلها للاستخدام في أجزاء مختلفة 

من الجسم.
يرى العلماء أن استخدام الخلايا الجذعية 
بعـــد تخزينهـــا وتجميدها لفترة مـــن الزمن، 
يقلل مـــن فاعليتها في العـــلاج وقدرتها على 
التمايـــز مقارنـــة بالخلايا الجذعيـــة الحديثة 

(الطازجـــة) والتي تعد في طـــور النمو؛ لذلك 
تجـــب إعادة تنمية الخلايـــا الجذعية المخزنة 
مسبقا لتصبح في طور النمو قبل استخدامها 
في العلاج الســـريري. فقد أثبتـــت الكثير من 
التجارب الســـريرية التي استخدمت الخلايا 
المخزنة مباشـــرة دون إعادة زراعتها فشـــلها 
مقارنـــة بتلك التجـــارب التي أعـــادت نموها 

وتربيتها.
وتنقســـم أصنـــاف الخلايـــا الجذعية إلى 
صنفـــين طبيعيـــين همـــا الخلايـــا الجذعيـــة 
الجنينية والخلايا الجذعية الناشئة وصنفين 

آخرين مصنعين.
واجه النوعان الطبيعيان مشكلات معملية 
وأخلاقيـــة أدت إلـــى اتجـــاه جهـــود العلماء 
إلـــى تصنيع خلايا جذعية. فمشـــكلة الخلايا 
الجذعية الجنينية هي المصدر وعدم التطابق 
الجيني ومشـــكلة الخلايا الجذعية الناشـــئة 
هي عدم قدرتها على توليد الكثير من الخلايا 
الجســـدية في المعمـــل. ولذلك ركـــز الكثير من 
العلمـــاء جهودهـــم على توليـــد خلايا جذعية 

صناعية.
وكانت بداية اســـتخدام الخلايا الجذعية 
لعضلة القلـــب عندما توصل الأطبـــاء إلى أن 
الأزمة القلبية تحدث عندما تنســـد الشـــرايين 
وذلـــك بســـبب نقـــص الأكســـجين ولأن القلب 
يحتـــوي علـــى خلايـــا جذعيـــة هي نفســـها 
الخلايا القلبية، فكر الأطباء في تطويرها لكي 
تســـاعد في تجديد نشاط خلايا عضلة القلب.  
فأحضـــروا مجموعـــة من الفئـــران وفحصوا 
الخلايا القلبية الخاصة بهـــم وحاولوا إبراز 
الخلايـــا العضلية والخلايـــا القلبية وحددوا 
مجموعـــة من الخلايا قاموا بفحصها وحقنها 
ثـــم أعادوهـــا إلـــى قلـــوب الفئـــران المريضة 

بأمراض القلب. 
وبعـــد فحص الأطبـــاء قلـــوب الفئران في 
اليـــوم التالي لاحظوا اختفـــاء معظم الخلايا 
بعد مرور أســـبوعين ولم يبق منها سوى 0.1 
إلـــى 0.5 بالمئة. وتحولت الخلايا الجذعية إلى 
خلايـــا عضلية بنســـبة (10 بالمئـــة) وازدادت 
نسبتها بعد ثلاثة أشـــهر ووصلت إلى نسبة 

50 بالمئة.
ولاحـــظ الأطباء تطور نوعـــين من الخلايا 
القلبية وظهور تحسن في حالة قلوب الفئران 
ولم تصب بضرر في العضلة القلبية الخاصة 

بهـــا. وكان مستشـــفى بالعاصمة الإســـبانية 
مدريـــد قد أعلـــن في وقت ســـابق عن نجاحه، 
للمـــرة الأولـــى عالميا، فـــي اســـتخدام خلايا 
جذعية مأخوذة من متبرعين أصحاء، لعلاج 7 
حالات عانت من تضرر شديد في القلب نتيجة 

لأزمات قلبية.
وكشف مستشـــفى جورجيو مارانون أنها 
المرة الأولى في العالم التي يتم فيها استخدام 
خلايـــا جذعية مأخوذة من أشـــخاص آخرين 

لإصلاح هذه النوعية من العيوب.
وتمثـــل الخلايـــا المأخوذة من أشـــخاص 
أصحـــاء آخريـــن فرصـــة أفضـــل للعـــلاج، إذ 
يمكن اســـتعمالها فورا مـــن دون الحاجة إلى 
الانتظـــار لمدة طويلة، خصوصا أنه يتم حقنها 
في جسم المريض مباشـــرة عبر أحد الشرايين 
التاجية، وفقا لرئيس قســـم أمراض القلب في 
المستشفى، فرانشيسكو فرنانديز. يشار إلى أن 
التجارب المعملية ممولة جزئيا من قبل الاتحاد 

الأوروبي، كما يتعاون المستشـــفى مع نحو 20 
هيئة أوروبية ضمن إطار دراسة موسعة.

وبما أن الخلايـــا الجذعية لها القدرة على 
تبديل الخلايـــا القديمة والمريضة فإن العلماء 
متيقنون من قدرة اســـتخدام الخلايا الجذعية 
لعلاج العديد من الأمراض. وتتلخص العملية 
في زراعة الخلايا الجذعية أو الخلايا الجذعية 
البالغة للمريض، على ســـبيل المثـــال إذا كان 
المريض مصابا بأزمة قلبية فإن زراعة الخلايا 
الجذعية له تؤدي إلى إصلاح الخلل في قلبه، 
لأن عـــدد الخلايـــا الجذعية الموجـــودة داخل 
أجسامنا لها قدرة محددة على إصلاح الخلل، 
ذلـــك أن عـــدد الخلايا الجذعيـــة الموجودة في 
القلب غير كافية لإصلاح الخلل المسبب للأزمة 
القلبيـــة. لذلك عنـــد زراعة الخلايـــا الجذعية 
للمريـــض فإن ذلك يزيد من قدرة الجســـم على 
إصلاح الخلل بالرغم مـــن قلة العدد الطبيعي 

للخلايا الجذعية. 

ويعتبر اســـتخدام الخلايا الجذعية لعلاج 
نســـيج القلبـــي وتجديده بعد أي حالة فشـــل 
قلبي أو تضرر للأنســـجة من المجالات الطبية 
الواعدة. فـــي البداية كانت التطورات مرتبطة 
بشـــكل نســـبي بقدرة خلايا نخاع العظم على 
التمايز إلـــى خلايا قلبية؛ بحيـــث كانت قدرة 
الخلايـــا غير المعدلة على التمايز إلى نســـيج 
قلبي غير كافية، ولكنّ تطور التقنيات الحديثة 
وتعديـــل الخلايا لتتمايـــز إلى خلايـــا قلبية 

مولدة قبل زراعتها سهّلا هذه العملية.

العلاج بالخلايا الجذعية الصناعية أكثر فاعلية من الخلايا الطبيعية
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صحة

كتاب في الصحة

استخدام الخلايا الجذعية في علاج الأمراض والعيوب يعد قفزة عملاقة في مجال زراعة 
الأعضــــــاء أو أجــــــزاء منها، غير أنه مــــــع تقدم البحوث المخبرية، تمكــــــن العلماء من رصد 
الكثير من المضاعفات والمخاطر التي قد تترتب عن هذا النوع من العمليات. ولتفادي ذلك، 
صار الباحثون يفضلون زراعة الخلايا الصناعية بدل الطبيعية، لا ســــــيما إذا تعلق الأمر 

بأعضاء حيوية، لانخفاض نسبة المخاطر بها.

[ زراعة الخلايا الصناعية تساعد على إصلاح نسيج القلب دون مخاطر  [ الخلايا الطبيعية هشة جدا ويحتاج تخزينها إلى عناية كبيرة

حذر خبراء تغذية ألمان من تناول «الغريب فروت» مع الأقراص الخافضة لضغط الدم المرتفع؛ لأنها تحتوي 
على مادة «نارنغين»، التي تعطل الإنزيم المسؤول عن وصول العقار إلى الدم.

للعلاج التقليدي بالخلايا الجذعية مضاعفات خطيرة

تعذر إيقاف النزيف البسيط ينذر أحيانا بالهيموفيليا القاتلة

صورة وخبر

} أوردت مجلة ”فرويندين“ الألمانية أن الزيوت 
الطيارة بشـــراب الزنجبيل تعمل على تنشيط 
مســـتقبلات الحرارة بالجسم، مما يتيح تدفق 

الدم في الأوردة، ومن ثم الشعور بالدفء.

} نفى الطبيب الألماني، أندرياس يســـبر، قفز 
القمل من رأس إلـــى آخر وقال إنه يزحف فقط 
لأن انتقالـــه يحتـــاج إلى اتصال جســـدي لمدة 

طويلة وخاصة عبر الشعر.

} كتـــب باحثـــون أن التدريبـــات المنتظمة قد 
تحسن النوم إلا أن نحو نصف كبار الرياضيين 
قد يعانـــون من اضطرابات النـــوم أو ينامون 

لفترات قصيرة جدا.

} آلام الظهر هي أكثر أنواع الألم شيوعا لدى 
الرجال من كبار الســـن وقد تكون مؤشرا على 
تزايد خطر الســـقوط حتى بـــين من لا يعانون 

من إعاقات أخرى.

} يتولى كتـــاب ”ما يخبرنا به مرضى 
الزهايمـــر“ دراســـة خصوصيـــة هـــذا 
المرض وأعراضه، لكنه يركز أيضا على 
كل ما يتعلق بنفسية المريض وما على 
أهله والمحيطين به معرفته وفعله. يدعو 
مؤلف الكتاب، الفرنسي لويس بلوتون، 
وهو أستاذ جامعي متخصص في علم 
نفس الشـــيخوخة في جامعـــة لوميار 
بليون الفرنســـية، إلى إحاطة نفســـية 

المصاب بالزهايمر.
ويركز الكتـــاب أيضا علـــى أهمية 
عاملـــي العاطفـــة والاتصـــال في حياة 
مريـــض الزهايمـــر. فالمصابـــون بهذا 
المـــرض يجـــدون صعوبـــة بالغـــة في 
التعبيـــر عن مشـــاعرهم بشـــكل دقيق، 
حتـــى إن كانوا يعانون من الألم. ولذلك 
فإنهم يحتاجـــون إلى طريقة معينة في 
التعامل معهم وســـؤالهم عما يشـــكون 
منـــه أو يحتاجون إليـــه. لذلك يوصي 
المتخصصـــون أقارب المريض بالانتباه 
إلـــى تصرفاتـــه وردود أفعالـــه، بهدف 
اكتشـــاف مـــا إذا كانت ملامـــح وجهه 
مثلا تتغير عنـــد القيام بحركات معينة 
أو إصابتـــه بالشـــد العضلـــي في أحد 

مواضع جسمه.

ما يخبرنا به مرضى 
الزهايمر

ــخــلايــا  ال أن  يــــؤكــــدون  بـــاحـــثـــون 
الجذعية الصناعية مصممة لتجاوز 
خطر  لإزالة  بالجسم  المناعة  جهاز 

رفض الجسم للزراعة

◄

من  جزئيا  تبنى  المصنعة  الخلايا 
للخلية  محاكية  مجهرية  جزيئات 
بمجرد  الخلايا  تتكاثر  لا  ثم  ومــن 

زرعها في المريض

◄

الهيموفيليـــا غالبا ما يكون وراثيا 
وهو يصيـــب الرجال بصفة خاصة 
والكثير مـــن المرضـــى لا يعرفون 

أنهم مصابون به

◄



} الجزائر – عاد الجدل إلى الوســـط الإعلامي 
الجزائري حـــول القيود الصحافية في البلاد، 
إثر إصدار منظمة مراســـلون بلا حدود تقريرا 
تحدثت فيه عن اليد الخفية للسلطة الجزائرية 
الإعـــلام  وســـائل  لضـــرب  تتحـــرك  وكيـــف 
والأصوات المنتقدة لها، في الوقت الذي يشير 
فيه المســـؤولون الحكوميون إلى مكاســـب في 
قطاع الإعـــلام، لـــم يســـتطع الصحافيون أن 

يجدوا لها أثرا على أرض الواقع.
وتناول تقرير ”مراســـلون بلا حدود“ الذي 
صدر الأســـبوع الماضي، باللغتين الفرنســـية 
والإنكليزيـــة، وضع الصحافة في الجزائر منذ 
سنة ٢٠١٤ (ســـنة انتخاب الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة لولاية رابعة) إلى اليوم.
ويؤكد تقرير المنظمة الدولية أن الصحافة 
الجزائريـــة تعاني من اختنـــاق متواصل منذ 
إعادة انتخاب الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، 
حيت ازدادت الإكراهات المفروضة على الجسم 

الصحافي.
وقـــال تقريـــر ”مراســـلون بلا حـــدود“ أن 
”النضـــال من أجل صحافة حـــرة في الجزائر“ 
لم يكـــن يوما أكثر راهنيـــة بالنظر إلى لائحة 
التابوهـــات التـــي يحظـــر الاقتـــراب منهـــا، 
مثـــل صحـــة الرئيـــس بوتفليقـــة وممتلكات 
المسؤولين الجزائريين والفساد المستشري في 

البلاد.
وأكـــدت ياســـمين كاشـــا، مديـــرة منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ فـــي شـــمال أفريقيا 
أن وضـــع الصحافـــة في الجزائـــر في تدهور 

مستمر.
لا يوجـــد هناك أي شـــك في  وأضافـــت :“ 
إرادة النظام الجزائري إسكات جميع الصحف 
والمصـــادر الإعلاميـــة الأخـــرى التـــي ترفض 
الرضوخ لإرادة بوتقليقة وحاشـــيته وتواصل 
انتقـــاد حصيلتـــه السياســـية والاقتصاديـــة 

وتتحدث عن صحته“.

وتابعت ”لقد وصلنا إلـــى مرحلة أصبحنا 
نتساءل فيها هل يمكن اليوم لصحيفة جزائرية 
مـــا أن تنتقـــد النظـــام دون أن تتعـــرض إلـــى 
متابعـــات قضائية أو إلى دفـــع غرامات مالية 

باهظة؟“.
التابوهـــات، يصبح ســـجن  وأمـــام هـــذه 
المحترفـــين  وغيـــر  المحترفـــين  الصحافيـــين 
علـــى أســـاس القانـــون الجنائـــي، والتحكـــم 
المفـــروض علـــى المشـــهد الســـمعي البصـــري 
والخنق الاقتصـــادي للمؤسســـات الصحافية 
المســـتقلة والتمويـــل الســـري لوســـائل إعلام 
أخرى، الصورة العامـــة للوضع الصحافي في 

الجزائر.
وأشـــارت كاشـــا إلى أن سياســـة ”الخنق 
هي الوسيلة الأولى التي أصبح النظام  المالي“ 
الجزائـــري يطبقها من أجـــل إضعاف الصحف 
اقتصاديـــا وماليا. وضربت لذلـــك مثل جريدة 
الوطـــن الناطقـــة بالفرنســـية وصحيفة الخبر 
اللتـــين فقدتا ٥٠ بالمئة من دخلهما المالي لأنهما 

وقفتا ضد انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة.
وبدورها، قالت الرابطـــة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنســـان، ”إن حريـــة الصحافة في 
الجزائر هي صورة غير وردية، معاكســـة لتلك 
التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات 

الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام“.
وأوضحت الرابطة أن الجزائر قد صنفت في 
مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شـــمل ١٨٠ 
دولة، حيث احتلت المرتبة ١٢٩، بســـبب المشهد 
الإعلامي القاتم، وترى الرابطة أن الســـلطة في 
الجزائر لم تتوان في خنـــق الصحافة وتكميم 
الأصـــوات الإعلامية، تحت ذريعـــة حفظ الأمن 
والاســـتقرار، حيـــث أصبح المشـــهد الإعلامي 

قاتما في الجزائر.
وأضافـــت الرابطة أن الســـاحة الإعلامية، 
تشـــهد موجـــة مـــن الغلـــق القســـري للجرائد 
المكتوبة والتضييق على القنوات التلفزيونية، 
وخضـــوع العديـــد مـــن العناويـــن الصحافية 
لمسألة الإشـــهار (الإعلان)، حيث تكون الجرائد 
مطالبة بالســـير وفق خط معين، يخدم السلطة، 

وإلا فهي معرضة لسحب خدمة الإشهار منها.
ونوهـــت الرابطـــة إلى أن الإشـــهار لا يزال 
سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة ”العصا 

بامتياز، وتحول الإشـــهار بالتالي  والجـــزرة“ 
إلى ريـــع يوزع حســـب مبدأ الـــولاء والطاعة. 
وأشارت بخصوص عقوبة سجن الصحافيين، 
إلـــى أن إلغاءها تم على الورق فقط في حين أن 
الواقـــع يوضح عكس ذلك، حيث تم خلال العام 
الجاري ســـجن مجموعة من الصحافيين منهم 
من أطلق ســـراحه ومنهم من مـــازال قابعا في 
الســـجن، وقالت ”بداية الســـنة الجارية ملأت 
الســـلطة أســـماعنا بأنه تم إلغاء عقوبة حبس 
الصحافيين، بمناسبة تمرير تعديلات الدستور 
الجديد لســـنة ٢٠١٦، ولكن فـــي الميدان رصدنا 
العديد مـــن الصحافيين والمراســـلين الذين تم 
ســـجنهم في ســـنة ٢٠١٦، على غـــرار مهدي بن 
عيســـى، رياض حرتوف، جعفر شلي، وحسان 

بـــوراس“. وعلـــى مـــدى الأســـابيع الماضية، 
توقفت سبع صحف عن الصدور.

وقـــال هـــواري قـــدور، رئيـــس الرابطـــة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ”أتضامن 
مع المئات من الصحافيين الجزائريين الذين تم 
طردهم من عملهم، أو الذين بصدد التســـريح 
بدايـــة ٢٠١٧“.  وأضـــاف ”هذا يؤكـــد أن هناك 
مخططا لغلـــق الصحف، ولن نبالغ إن قلنا إن 
عدة مؤسســـات صحافية أصبحت غير قادرة 
على صرف أجـــور الصحافيين بانتظام، إذ أن 
بعض الصحافيين لـــم يتقاضوا أجورهم لمدة 
تفوق في بعض الأحيان ١٠ أشـــهر، ما ينتهك 
حقوقهم المادية والمعنوية؛ نتيجة الأزمة التي 

تهدد وسائل الإعلام في الجزائر“. 

كمـــا تطـــرق تقرير مراســـلون بـــلا حدود 
إلـــى أن هذا الوضع مرشـــح لأن يزداد ســـوءا 
مـــع اقتراب موعد الانتخابات التشـــريعية في 

الجزائر في أبريل ٢٠١٧.
وأكـــد كريســـتوف ديلـــوار، الأمـــين العام 
للمنظمة، أن ”الصحافيين الجزائريين ناضلوا 
بالكثير من الشـــجاعة والإصرار، منذ سنوات 

التسعينات، من أجل حرية الإعلام“.
وأضـــاف ديلوار ”لكننا نلاحـــظ اليوم أنه 
خلـــف التعدديـــة الإعلامية توجد ممارســـات 
سلطوية تضر باســـتقلالية الإعلام“. وتساءل 
فـــي الوقـــت نفســـه ”إلـــى أي حـــد ســـتذهب 
الســـلطات الجزائرية في خنق الصحافة ومن 

يساندها؟“.

} مســقط – نظمـــت وزارة الإعـــلام العمانية 
حلقة عمل بعنوان ”دوائر الإعلام بالمؤسسات 
الحكوميـــة: التحديـــات والطموحات“، بهدف 
رفـــع مهـــارات القائمين على دوائـــر العلاقات 
العامـــة والإعـــلام في المؤسســـات الحكومية، 
بحســـب وزير الإعلام عبدالمنعـــم بن منصور 

الحسني.
وأكـــد الحســـني، خـــلال افتتـــاح أعمـــال 
البرنامج الأربعاء، ”أن افتتاح المرحلة الرابعة 
من البرنامج التدريبـــي مهارات التواصل مع 
وسائل الإعلام، يأتي استكمالا للمراحل الثلاث 
الســـابقة، ويســـتهدف المتدربين العاملين في 

دوائر الإعـــلام والعلاقات العامة في الوزارات 
من أجل إيجاد كادر مؤهل تستطيع من خلاله 
المؤسســـات الحكوميـــة التعامل مع وســـائل 

الإعلام والرأي العام بمهنية واحترافية“.
وأضـــاف أن الإعـــلام يعد جزءا أساســـيا 
مـــن منظومة العمل في أي مؤسســـة حكومية 
وخاصـــة، فهـــو واجهتهـــا وصوتهـــا وناقل 
رسالتها وأداة التواصل للمؤسسات وممثلها 
في مختلف المناســـبات وأمام الرأي العام عبر 

مختلف القنوات.
وأشار وزير الإعلام إلى أن تنفيذ البرنامج 
جاء بإشـــراف من مجلس الـــوزراء بالتعاون 

بين وزارة الإعلام وجامعة الســـلطان قابوس 
والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة 
تومســـون الدولية للتدريب في لندن. وأوضح 
بأن عدد الجهات المشـــاركة فـــي البرنامج بلغ 

أكثر من عشرين مؤسسة حكومية.
وقامـــت وزارة الإعلام بالتعاون مع جامعة 
الســـلطان قابـــوس بدراســـة مســـحية حول 
الاحتياجـــات المعرفيـــة المســـتقبلية للجمهور 
مـــن برامج التوعية، بالتعـــاون مع العديد من 

قطاعات المجتمع.
ومن جهته، قدم عبيد بن ســـعيد الشقصى 
من جامعة السلطان قابوس عرضا مرئيا حول 

المســـتقبلية  المعرفية  ”الاحتياجات  الدراســـة 
للجمهـــور العمانـــي مـــن برامـــج التوعيـــة“، 
يهـــدف إلـــى توفيـــر قاعــــدة معلوماتية حول 
تعرض الجمهـور العماني لوســــائل الاتصال 
ودرجة اعتمـــاده على هـذه الوســـائل إضافة 
إلـــى أولويات القضايـــا التنموية التي يرغـب 
بمناقشـــــتها فـــــي وســــائل الإعــــلام ورصد 
الاحتياجـــات المعرفيـــة المســـتقبلية للجمهور 
العماني فـــي مجال برامج التوعيـــة وتوفيــر 
إطـــار تحليلي يخـــدم التطلعات المســــتقبلية 
لإعـداد وتنفيذ برامـــج اتصالية اعتمادا على 

مفهـوم التخطيط الاســتراتيجي.
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ميديا

الخنق المالي وسيلة الحكومة المفضلة لإضعاف الصحف

يرسم الصحافيون الجزائريون والمنظمات الدولية صورة قاتمة لحرية الصحافة في البلاد، 
مع اســــــتمرار سجن الصحافيين المحترفين وغير المحترفين على أساس القانون الجنائي، 
والتحكــــــم المفروض على المشــــــهد الســــــمعي البصري والخنق الاقتصادي للمؤسســــــات 

الصحافية المستقلة والتمويل السري لوسائل إعلام أخرى.

خطة إعلامية لرصد احتياجات الجمهور العماني من المؤسسات

الصحافة الجزائرية تعاني من حصار متواصل بذريعة حفظ الأمن

«أي نظام ســـيكون سعيدا جدا بأن يكون الإعلام سلاحا بيده، الأصل هو في أصحاب المهنة هم 

من يقررون إلى أي حد يريدون البقاء كسلاح بيد أي نظام، أو يرفضون ذلك». 

ريم ماجد
إعلامية مصرية

«التكنولوجيا الحديثة بدلا من أن تجمعنا تم استخدامها لنشر أسوأ ما في الأشخاص، وفي ظل 

تسارع وتيرة تطورها لا بد من أخلاقيات تواكب هذا التطور».

براندون ستانتون
مدون أميركي

} لا يزال الحديث حول تأثير الثورة 
العلمية على البيئة والفكر والحياة البشرية 

مستمرا، والجدل حول نعم العلم ونقمه 
متصلا، ولكن الكل على الأرجح متفق مع 

المفكر الأميركي ألفين توفلر في كتابه 
الشهير ”صدمة المستقبل“، على أن العلوم 
والتقنية قد تحولت إلى أداة تضرب الكثير 
من الأسس القديمة والتقليدية السائدة في 

المجتمع البشري، وتعيد تشكيلها وفق 
مفاهيم ومنظومات جديدة، وأن المجتمع 

البشري سيواجه نتيجة ذلك تغييرات جذرية 
أشبه بالصدمة في الكثير من مجالات حياته. 

وهذا يتطلب أن يصبح العلم ثقافة في 
المجتمع، من خلال إعلام علمي متميز يؤدِّي 
إلى التواصل المستمر بين الحركة العلمية 

والجمهور.
وإذا كان الإعلام عموما يمثل الجهاز 

العصبي في نقل وانتشار المعلومة إقليميا 
وعالميا، فإن الإعلام العلمي يمثل العقل 

في الجهاز العصبي لنقل المعلومات نظرا 
إلى أهمية المعلومة لدي القارئ والمستمع 

في تشكيل، ليس فقط فكرة عن العلم ومن 
يشتغلون به، ولكن أيضا عن الاحتياجات 
المستقبلية ولا شك أن كل هذه الأساليب 

ل الأفراد للعيش في عالم  وغيرها، تؤهِّ
الغد، وتؤدي إلى إشاعة المنهج العلمي 

في التفكير والإبداع، وبالتالي القدرة 
على مواجهة الأزمات والمشكلات بفاعلية 
أكثر، وهو أمر أصبح في الدول المتقدمة 
ثقافة شائعة بين الجمهور ووظيفة مهمة 
لوسائل الإعلام في نشر الثقافة العلميّة 

والتكنولوجيا وتبسيطهما، فلا تخلو أي 
صحيفة أو مجلة من الصفحات العلمية 

المحرّرة والمبسّطة من قبل متخصصين ممّا 
يسهل على القارئ فهمها، هذا إلى جانب 

القنوات التي تبثُّ البرامج العلمية ويعلق 
عليها علماء ومؤلفون كبار، ويقدّمونها 

بصورة جذابة مشوقة وسهلة، لإثارة حب 
العلم.

لم يصبح الإعلام العلمي شأنا عالميا إلا 
منذ عام 1992 حين التأم أول مؤتمر دولي 
للإعلام العلمي في طوكيو، تحت عنوان: 

العلم في خدمة الإنسانية. رغم ظهوره 
في القرن التاسع عشر بمجلة ”يعسوب 

الطب“ عام 1865، وأيضا رغم انتعاشه في 
ستينات القرن العشرين وسبعيناته بفضل 

جهود الكثيرين الذين تناولوا العلوم في 
صحفهم ومجلاتهم وبرامجهم، إلا أن فتورا 
أعقب تلك الانتعاشة في حقبتي الثمانينات 

والتسعينات. وعندما جاءت الإنترنت 
وحلت ثورة المعلومات، انتشرت المواقع 

والمدونات العلمية العربية.

عربيا، يكفي أن نعلم أن عدد المجلات 
العلمية الجادة التي يتم توزيعها في الوطن 
العربي بهدف التثقيف العلمي لا يتجاوز 15 

مجلة ورقية، وأن عدد المواقع الإلكترونية 
العربية التي تهدف إلى التثقيف العلمي 

لا يتجاوز 40 موقعا، مما يعني أننا نعاني 
مشكلة كبيرة في الناحية الكمية، بالإضافة 

إلى المشكلة النوعية في كفاءة المحرر 
العلمي. كما أن حجم تغطية الأحداث 

الرياضية والفنية يفوق بمراحل حجم 
تغطية الأنشطة الأخرى بما فيها الأنشطة 

العلمية، وهو دليل على سطوة وسائل 
الإعلام وقدرتها على توجيه الجماهير 

والتحكم في رغباتها.
كما ينبغي الاعتراف بأن هذا الإعلام 
مازال يفتقد للكثير من خصائصه كعلم 

وحرفة، إضافة إلى وجوده في بيئة علمية 
طاردة للعلم، وبيئة إعلامية لا تجيد توصيل 
الرسالة العلمية بشكلها المبسط والمشوق، 

لأن طبيعة المعلومة العلمية في غاية 
الخطورة عندما تنتقل من المتخصص إلى 

العامة، فإن كيفية نقلها والتعبير عنها 
وتسويقها يتطلب حنكة وخبرة إعلامية 

كبيرة بالإضافة إلى تسلح الإعلامي بذخيرة 
علمية واسعة النطاق حتى يتسنى له 

التعبير الدقيق عن الحدث العلمي بعيدا 
عن العشوائية الإعلامية التي قد تؤدي إلى 
بلبلة شعبية تؤرق الشارع تماما كما حدث 

مع انتشار الأمراض العالمية كفيروس 
الإيبولا والإيدز وجنون البقر وغيرها 

التي أثارت الرعب بين الجمهور في بداية 
انتشارها. كما أن هناك نقصا في الكوادر 
الإعلامية المتخصصة في مجال العلوم، 

وضعفا في المهارة الإعلامية لتوصيل 
المادة الإعلامية بشكل مشوق، لأن مشكلة 
الإعلام العربي هي أنه خلق ثقافة معادية 

لدى الجمهور بسبب عدم قدرته على تقديم 
العلوم بشكل مبسط ومشوق، بل ساهم في 

خلق الغموض والملل وتكريسهما في مدارك 
المتلقي.

والإشكالية، هي قضية غموض المادة 
العلمية، وحتى لو سلمنا جدلا باستيعاب 
ه سيجمع  الإعلامي للمادة التي ينقلها فإنَّ

بالضرورة بين اختصاصين؛ أحدهما يمثل 
مضمون المادة المنقولة من المختص إلى 

الجمهور، والآخر هو الخطاب الإعلامي 
وتقنياته التي تتطلب جهدا لا يقل عن الأول 
في تحصيله، وهنا تكمن المعضلة الكبرى 

للإعلام العلمي وهي الجمع بين أمرين شبه 
متنافرين، حيث الإجادة في أحدهما تقتضي 

الإخلال بالآخر! وهذا يتطلب تسليحه 
بذخيرة من التكنيكات الإعلامية التي تمكنه 

من تسويق البحوث إعلاميا للمتخصص 
وغير المتخصص بصورة عالية المهنية، 

تحميه من الوقوع في خطأ السفه أو الغرور 
العلمي.

د. ياس خضير البياتي
إعلامي وأكاديمي عراقي

العرب وثقافة الإعلام العلمي

[ عقوبة سجن الصحافيين تم إلغاؤها على الورق فقط  [ موجة إغلاق للصحف وتضييق على القنوات

كريستوف ديلوار:

خلف التعددية الإعلامية 

توجد ممارسات سلطوية 

تضر باستقلالية الإعلام

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عقدت، الأربعاء، ندوة إعلامية 
استثنائية لتعزيز أخلاقيات التعامل 

مع العالم الرقمي, ضمن ملتقى إعلاميي 
الرياض ”إعلاميون“ إحدى مبادرات 
”وسام“ لتعزيز أخلاقيات استخدام 

العالم الرقمي, وذلك بمقر مركز 
اليونسكو الإقليمي في الرياض.

◄ أعلن المجلس القومي للصحافة 
والمطبوعات في السودان، الثلاثاء، 

اليومية،  تعليق صدور صحيفة ”التيار“ 
لثلاثة أيام بسبب شكوى من السلطة 

القضائية ضد الصحيفة. وصادر جهاز 
الأمن والمخابرات الصحيفة مرتين 

خلال الأسبوع الماضي، دون الاستناد 
إلى قرار قضائي.

◄ أكدت لجنة دعم الصحافيين 
الفلسطينيين أن عام 2016 سجل 584 
انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين، 

والمؤسسات الإعلامية، وأوضحت 
اللجنة في تقريرها السنوي الذي 

أصدرته الأربعاء، أن أكتوبر 2016 شهد 
أعلى نسبة انتهاكات إسرائيلية ضد 

الصحافيين.

◄ رحب مجلس إدارة هيئة الصحافيين 
السعودي، بموافقة وزارة الثقافة 

والإعلام بانضمام الصحافيين العاملين 
في الأنشطة الإلكترونية، ليكتمل عقد 

من تشملهم العضوية إلى كافة شرائح 
العاملين في المؤسسات الصحافية 
ومن يمارسون أيا من الأنشطة ذات 

الصلة بالعمل الصحافي.

◄ أعلن قطاع الصحافة والنشر 
والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية 

عن صدور قرار لتعديل مدة التراخيص 
الممنوحة من القطاع للأفراد أو 

الشركات التي كانت تمنح لمدة سنتين؛ 
لتصبح مدة تلك التراخيص أربع 

سنوات، وكذلك تجديدها لمدد مماثلة.

باختصار



} تونــس - أعادت حادثة  طعن شاب تونسي 
لفتاتين من الكونغو بســـكين، وسط العاصمة 
تونـــس، وإصابتهمـــا بجـــروح، دخلـــت على 
إثرها إحداهما في حالة غيبوبة، الجدل حول 
العنصرية فـــي تونس إلـــى الواجهة. وأطلق 
على موقع تويتر هاشتاغ #العنصرية_في_
تونـــس، كمـــا أطلقت على فيســـبوك صفحات 

لشجب الظاهرة.
وكتبت صحافية تونسية:

واعتبر مغرد:

التمييـــز ليس ضد الأفارقـــة فقط، بل ضد 
التونسيين أصحاب البشـــرة السوداء أيضا، 
ويوجد في جنوب تونس، خدم ســـود البشرة، 
ومقبـــرة تفصل بين التونســـيين حســـب لون 
بشـــرتهم في جزيرة جربـــة، وعادات عنصرية 
أخرى، كأن توضع فتاة ســـوداء البشـــرة غير 
بعيـــد عن العـــروس أثنـــاء احتفـــال الزواج، 
لتحميهـــا -حســـب اعتقادهـــم- مـــن عيـــون 

الحاسدين في بعض أعراس الجنوب. 
ويطلق على أصحاب البشرة السمراء عدّة 

أوصاف على غرار ”كحلوش“ و“وصيف“.

وكتب معلق على فيسبوك:

واعتبر آخر:

ورغـــم أن تونس من أول البلدان في العالم 
التي ألغت العبودية في ٢٣ يناير ١٨٤٦، ووقعت 
الاتفاقيـــة الدولية للقضاء على جميع أشـــكال 
التمييـــز العنصري التي دخلـــت حيز التنفيذ 
في ٤ يناير ١٩٦٩. وحسب رئيس حكومة البلاد 
يوسف الشاهد، مازالت تونس من الدول التي 
يعاني فيها السود (ذوو البشرة السمراء) من 
التمييـــز العنصري، وقد تعـــدّدت الاعتداءات 
ضدّ الأفارقة المقيمين بتونس، وكذلك أصحاب 

البشرة السوداء من السكان المحليين.
ويقول خبراء قانون إنه لا يوجد في تونس 

قانون خاص يجرّم العنصرية.

} الريــاض –  حقـــق كليـــب غنائـــي بعنوان 
”هواجيس“ يناقش بجرأة غير مسبوقة حياة 
الفتاة السعودية ومشـــكلاتها، نجاحا كبيرا 
منذ طرحه على يوتيوب في 23 ديسمبر 2016، 
وهـــو من إنتـــاج وإخراج الفنان الســـعودي 

الشاب ماجد العيسى.
وتمكن الفيديو كليب، من لفت الأنظار إليه 
بســـبب طريقة عرضه الفريـــدة، إذ حصد أكثر 

من ٩٠٠ ألف مشاهدة.
ويظهر الفيديو كليب ٣ فتيات ســـعوديات 
بملابس ذات ألـــوان زاهيـــة ويرتدين النقاب 
أيضـــاً، وهن في ســـيارة يقودهـــا ”طفل“ قبل 
أن يتزلجن ويلعبن كرة الســـلة ويرقصن فيما 

يراقبهن بتوعد شباب في سيارة أخرى.
وتقول كلمـــات الأغنية ”جعـــل الرجاجيل 
أي ”نتمنى الحرمان مـــن الرجال“  للماحـــي“ 

لأنهم ”حطوا بنا الأمراض النفسية“.
وعرض المخرج بطريقـــة طريفة حق المرأة 
الســـعودية فـــي التصـــرف بإرادتهـــا وقيادة 
الســـيارة وغيرهـــا مـــن الحقوق، فيمـــا أظهر 
الجانب السلبي للرجل السعودي الذي يحاول 

دائما بسط سيطرته ونفوذه عليها.
وأشـــاد بالفيديـــو ناشـــطون وناشـــطات 
ســـعوديات، من بينهن منال مسعود الشريف، 
وهي أول مستشارة أمن سعودية، حيث قالت 
إن المخـــرج ماجـــد العيســـى تمكن من كســـر 

الصورة النمطية للمرأة بطريقة مبتكرة.
يشـــار إلى أن ماجـــد العيســـى أطلق قبل 
حوالي عام أغنية ”بربس“ التي حققت بدورها 
نجاحـــا باهرا وتحولت إلى حديث الشـــبكات 

الاجتماعية لأشهر.
وعلـــى مـــدى الأشـــهر الماضيـــة، نجحت 
ناشـــطات ســـعوديات في إثارة قضايا تتعلق 
بالمـــرأة على الشـــبكات الاجتماعيـــة لتتبادل 
أخبار تلك الحملات وســـائل الإعلام العالمية، 

وكانت حملة إسقاط الولاية أبرزها.
ويفرض نظام الولاية في الســـعودية على 
المـــرأة الحصول على تصريح مـــن ولي الأمر، 
قبل الخوض في الكثير من القضايا التي تهم 

حياتها الشخصية كالسفر والزواج والعمل.
وكانـــت كنـــدة إبراهيم، مديرة الشـــراكات 
الإعلامية في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا بموقـــع تويتـــر، قالـــت إن المغردات 
السعوديات يعتبرن أكثر حضورا على تويتر 

لكن بأسماء مستعارة.
وبحسب مؤشر غلوبال ويب الصادر خلال 
شـــهر نوفمبر الماضي، يؤكد أن ٢٦ بالمئة فقط 
من الحسابات النسائية صُنّفت أنها معروفة.

وتتـــراوح ردود الفعل تجاه نجمات تويتر 
بـــين رافض لوجودهن ومنتقـــد لتصرفاتهن، 
وبين مؤيد لحريـــة التعبير ومطالب باحترام 
حضورهن، متهما المجتمع بالذكورية المفرطة.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة وجهت 
بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق 
الإنســـان، في 29 من نوفمبـــر الماضي، تحية 

خاصة للمناضلات السعوديات.

} القاهــرة - قررت نيابة أمـــن الدولة العليا 
بمصـــر حبس مســـؤول إداري بهيئة قضائية 
مصريـــة، واثنـــين آخريـــن 4 أيـــام علـــى ذمة 

التحقيق بتهمة ”الرشوة“.
ولقب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، 
المصري حيث عُثر في  المســـؤول بـ“علي بابا“ 
منزله على الملايين من عدة عملات، بحسب ما 

أكدته هيئة الرقابة الإدارية الرسمية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
الرســـمية إن ”المحامي العام الأول لنيابة أمن 
الدولة العليا قرر، صباح الأربعاء، حبس مدير 
عام المشـــتريات بمجلس الدولة (جمال الدين 
محمـــد إبراهيم اللبان) ومتهمين اثنين آخرين 
4 أيام على ذمـــة التحقيق في اتهامات تتعلق 

بتلقي رشوة“.
وأوضحـــت أن ”النيابـــة واجهـــت خـــلال 
التحقيقـــات المتهمين بتحريـــات هيئة الرقابة 
الإدارية بشـــأن تلك القضية ومـــا يتعلق منها 
بتلقـــي مديـــر المشـــتريات جمال اللبـــان لتلك 
الرشـــوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة 

إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته“.
كما واجهتهـــم النيابة بالمبالغ المالية التي 
عثر عليهـــا بحـــوزة المتهم جمـــال اللبان في 
منزله، والتي كان قد تحصل عليها في صورة 

رشاوى، بحسب الوكالة الرسمية.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية 

فـــي بيان لهـــا، الثلاثاء، ضبط 
مسؤول مشـــتريات في هيئة 
قضائيـــة بتهمة ”الرشـــوة“ 
وبتفتيش مسكنه تم ضبط، 
24 مليـــون جنيـــه مصـــري 
(1.2 مليون دولار)، 4 ملايين 
مليـــون   2 أميركـــي،  دولار 
يورو، ومليون ريال سعودي.

كمـــا تم ضبـــط مشـــغولات 
ذهبيـــة وأوراق ملكيـــة عقـــارات 
وسيارات، لم يحدّد البيان قيمتها.

النشـــطاء  ســـخرية  الواقعة  وأثـــارت 
بمواقع التواصـــل الاجتماعـــي، الذين لقبوه 
بـ“علـــي بابـــا“ المصري، في إشـــارة إلى قصة 
شـــعبية نُفذت كفيلم تقود فيه الصدفة البطل 
الفقيـــر إلى مغارة مغلقة خـــزّن فيها لصوص 
المجوهـــرات  مـــن  ضخمـــة  كميـــات  المدينـــة 
والأحجـــار الكريمة. وقال المـــدوّن أحمد علي، 
على صفحتـــه بموقـــع فيســـبوك، ”دولارات، 

ويورو، وريـــال ســـعودي، وبالملايين، ودهب 
كمان (ذهب أيضا)، شـــفت كنز علي بابا على 

الحقيقة“.
وكتبـــت هنـــد خلـــف علـــى تويتر، 
”نفســـي أعرف كان شايل (واضع) 
الفلوس دي (هذه) كلها فين.. ده 
محتاج أوضة فاضية (حجرة 

خالية)“.
وقالت منظمة الشـــفافية 
الدوليـــة، في اســـتطلاع عن 
الفســـاد بالشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا نشـــر في 
مايو الماضي، إن مصر سجلت 
أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد 
اليمن، حيث يضطرّ نصف المصريين 

إلى دفع الرشاوى للحصول على الخدمات.
وتواجه مصـــر أزمة اقتصاديـــة، دفعتها 
إلى الاقتـــراض من عدة جهـــات دولية، بينها 
صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أســـعار 
السلع وتعويم الجنيه، لتتراجع قيمته إلى 19 
جنيها مقابل الـــدولار الواحد، بينما كان قبل 

التعويم بأقل من 9 جنيهات.
وغرّد المحامي خالـــد أبوبكر ”تحية لهيئة 
الرقابة الإدارية ورئيسها ورجالها، معلومات 

مؤكـــدة: قضايا أخرى فـــي الطريق، والرئيس 
أعطـــى الرقابـــة تعليمـــات بضبـــط كل أنواع 

الفساد مهما كانت“.
كان الرئيس المصري عبدالفتح السيســـي 
قـــد أكد، الأربعاء، أنه في حالة ”أيّ تجاوز تتمّ 
محاســـبة المســـؤول عنه، الأجهزة الرقابية لن 
تســـتطيع وحدها مجابهة الفســـاد، كلنا معا 

نضع أيدينا في يد بعض كمسؤولين“.
وتهكـــم مغرّد ”كنتم مســـتغربين مبلغ 150 
مليـــون جنيه رشـــوة، ماذا ســـتفعلون عندما 
يخرج براءة؟“. وقال آخر ”رشوة بـ150 مليونا 
لماذا؟.. هناك رشـــاوى بعشرين جنيها ويمشي 
الحال، تبذيـــر بصراحة“. ويـــرى معلقون أن 

الدولة تتعايش مع الفساد.
ويتباهـــى معلقون عادة علـــى الصفحات 
الاجتماعيـــة بتحقيـــق إنجـــازات بعـــد تقديم 
رشـــاوى. ومؤخرا تباهى بعض الشباب، على 
فيســـبوك بقبولهم في كلية الشرطة من خلال 
وســـاطة أقاربهم مـــن أعضاء البرلمـــان أو من 

ذوي المناصب في الدولة.
مـــن جانب آخـــر، أصبـــح الخوف ســـمة 
سائدة، ويخشـــى البعض الكشف عن الفساد 
خوفا من الملاحقات الأمنية، وفي هذا السياق 
دشن نشـــطاء صفحة ”الموقف المصري“، التي 

كشـــفت عن إهـــدار مـــال الدولة فـــي عدد من 
القطاعات، واكتسبت مصداقية وشهرة بحيث 
تخطى عدد متابعيها نصف مليون، بالرغم من 

عدم معرفة القائمين على الصفحة.
وقال القائمون على الصفحة عن أســـباب 
عـــدم الإعلان عن هوياتهـــم إن ”ذلك خوفا من 
الملاحقات الأمنية.. نحن في بلد يسجن فيه أي 
شخص بكل ســـهولة بتهم «نشر أخبار كاذبة» 
أو «تكدير السلم العام». وهناك شباب حبسوا 

بسبب فيديوهات ساخرة“.
من جانبه علّق المحامي على تويتر ”كل ما 
تحتاجـــه مصر هو 3000 مرتش على 5 ســـنين 

حتى يتمّ إهدار 600 مليار. جنينة كان صحّ“.
وكانـــت محكمـــة مصريـــة قضـــت بحبس 
المستشـــار هشـــام جنينـــة، الرئيس الســـابق 
للجهـــاز المركزي للمحاســـبات، ســـنة واحدة 

وتغريمه بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“.
وفُصـــل جنينـــة مـــن منصبه فـــي مارس 
الماضي بعد تصريحـــات تضمنت بلوغ حجم 
الفســـاد المالي في البلاد 67.6 مليار دولار في 
أربع ســـنوات فقط ، بناء على دراســـة أجراها 
الجهـــاز. واتهـــم جنينة عددا مـــن ”الجهات“ 
بالوقـــوف وراء محـــاولات تشـــويه ســـمعته، 

ومنعته من الالتقاء بالرئيس.
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@alarabonline
ــــــار الإعلان عن ضبط مســــــؤول إداري  أث
ــــــاء، بتهمة  ــــــة قضائية مصرية، الثلاث بهيئ
ــــــين من عدة  ”الرشــــــوة“، وفــــــي منزله الملاي
عملات، موجة من الســــــخرية بين نشطاء 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي، الذين لقبوه 

المصري. بـ“علي بابا“ 

{هواجيس}.. فيديو {علي بابا} المرتشي يفجر موجة سخرية بمصر

ينتصر للسعوديات

من يدفع الثمن

تلقى مستخدمو فيسبوك في بانكوك إنذارا خاطئا عن {انفجار} في العاصمة التايلاندية، بعد أن شغلت شبكة التواصل 

الاجتماعي خاصية التحقق من السلامة؛ ولكنها في هذه المرة شغلت بسبب محتجين يلقون ألعابا نارية. وقال فيسبوك 

إنه اعتمد على {طرف ثالث موثوق به لتأكيد الحادث}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تونسيون ضد العنصرية

إحصائيات تؤكد

 أن نصف المصريين 

يضطرون إلى دفع 

الرشاوى للحصول 

على الخدمات

[ {كشف حساب المفسدين} مطلب شعبي على الشبكات الاجتماعية
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RitaKuri 
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ReemAbdullah

يريدونكم مرضى لتشتروا دواء 
وطائفيين لتشتروا سلاحا
وخائفين لتشتروا الحماية
ومذنبين لتشتروا المغفرة

تجارة لتفتقروا وتمرضوا وتموتوا!

من يؤمن بأن الدين لله والوطن 
للجميع، عليه أن يراجع الدستور 

العراقي، سيجد أن الدين لله والوطن 
للمسلمين، مع جل احترامي للاخوة 

المسلمين. #العراق

المضحك أن الناس تتناقل أي خبر 
دون تحريك العقل ودون تحري الدقة..

فقط يبحثون عن السبق والمخزي أنهم 
يتهافتون مترجين صاحب الخبر غير 

المنطقي.

الازدواجية وكاندي كرش أعاقا 
مستقبلي.

  يبدو أنه عصيّ على العقل العربي 
تبني الديمقراطية بمعناها المجرد. 

ومن سابع المستحيلات أن يشجع أي 
نظام عربي شعبه على حرية الاختيار.

ما أجبن الإنسان يدفن عمره
ليعيش تحت السوط.. والسجان
ويقول حظي أن أعيش ممزقاً
وأظل صوتاً.. لا يراه لساني.

مهما اشتدت قسوة الحياة، 
ومهما تبعثرت الآمال،
وفي أصعب الظروف

تخبئ "الأنثى" بين أشيائها مرآة 
تُسائلها عن جمالها.

ما ينقص هذا العالم: 
الكثير من الضحك والحب.

هذا المستوى من العنف خرج 
عن سيطرة السياسيين. نحن إزاء لوثة 

خطيرة أصيب بها العقل الجمعي.. 
المصيبة أن هذه اللوثة ليس لها سقف 

#تفخيخ_الاطفال

أصدرت المحكمة حكماً على شاب 
بالسجن لمدة عام بعد قيامه بنشر 

ملصقات تدعو الى اسقاط الولاية عن 
المرأة الدرس المستفاد: الذي في تويتر 

يبقى في تويتر. #السعودية

ريم عبدالله
ممثلة سعودية.

من أعظم إنجازاتي لعام ٢٠١٦ هو أنني 
اصغيت لبناتي وكنت طالبآ نجيبآ 

لديهن عندما قررن أن يعلمنني كيف 
أغرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تتتابعوا

@tounsiahourra
تونس التي ألغــــــت العبودية عام ١٨٤٦ لم 
ــــــة/ حادثة  تتخلص مــــــن ثقافة #العنصري
ــــــين تفضح مرة  ــــــين كونغوليت طعــــــن طالبت

أخرى الازدواجية

ت

 @YasserDhouib2 .
ــــــة الموجهــــــة ضد  إن الحمــــــلات العنصري
ــــــا مــــــن الطلبة الأفارقــــــة في تونس  اخوانن
ليســــــت مقبولة لا شرعا ولا قانونا وأطالب 

بأقصى العقوبات لمن اقترفها.

إ

Eternity Eternity

الشعب التونســــــي أكثر شعب منافق في 
الدنيا؛ إنهــــــم يتكلمون بأبيض وأســــــود، 
يفرقون السمر ويعتبرونهم أقل منزلة، ولا 
يجلســــــون بجانبهم في المترو أو الحافلة، 
ــــــح الجميع ضدّ  لكن في فيســــــبوك يصب
العنصرية، الكثير من الناس ســــــيفهمون 
أني أشجع على العنصرية، لكني أشجع 

على الصدق والصراحة.

ا

KH Walid

ــــــل نحن من  ــــــم تولد معنا، ب ــــــة ل العنصري
ــــــة تتفرق إلى  صنعهــــــا! كما أن العنصري
جهويات (تمييز حســــــب المناطق)، وتمييز 
من خلال اللهجة! اللهجة هي التي خلقت 
معــــــك ولا ذنب لك فيها! وقد تكون لهجتك 

هي السبب في نجاحك في الحياة.

ا



عماد أنور

} القاهرة - أن يســـوقك القدر، لتجد نفســـك 
مع  في حضـــرة مجموعة مـــن ”المتعايشـــين“ 
مرض الإيـــدز، فهو أمر محيّـــر ومقلق للغاية، 
لكن التجربة لن تغادر ذاكرتك حتما، وستكون 
هناك صعوبة بالغة في مقابلتك الأولى معهم، 
حيث ستجد فيها نفســـك مضطرا لمدّ يدك كي 
تصافحهم وتبادلهم السلام، وفي تلك اللحظة 
ســـتلـمح في أعينهم نظرة اليقين بأنك خائف 
منهـــم، غير أنهـــم -ودون أن تنطق ألســـنتهم 
بكلمة واحدة- ســـتبلغك ابتســـاماتهم رسالة 
بليغـــة فحواها ”مدّ يـــدك.. فمصافحتك لنا لن 

تنقل العدوى“.
القصص الكثيرة تكشـــف عـــن واقع مرير، 
يحاول المرضـــى التعايش معه بنفس راضية، 
وبمعونة الصداقات التي تنشـــأ بينهم، بعيدا 
عن أعـــين المتأففين منهـــم، أو الواصمين لهم، 
لأنـــه لا يمكن لأحد أيّا كان أن يشـــعر بمعاناة 

المريض سوى مريض آخر.
وكمشاركة لنا في أوجاعهم، ننقل معاناتهم 
الشديدة لعلنا ننجح في تغيير النظرة إليهم، 
والتعامل معهم كالأسوياء، نعم.. هم أصيبوا 
بالإيـــدز، وأخطـــأوا بممارســـتهم ســـلوكيات 
معينة (جنس غير شرعي، وإدمان…)، لكن هذا 
لا يعطي الحق في إصدار حكم إعدام مســـبق 

على أشخاص ينتظرون الموت كل يوم.
فيروس نقص المناعة المكتســـبة، المســـبب 
للإيـــدز، يهاجم خلايا جهاز المناعة في جســـم 
الإنســـان بغرض تدميرها، وبالتالي تنخفض 
قدرة هـــذا الجهاز على مواجهة الفيروســـات 

والمسببات للأمراض الأخرى التي تصيبه.
وهنـــاك فرق بـــين المتعايش مـــع فيروس 
نقـــص المناعـــة البشـــري ومريض الإيـــدز، إذ 
عندما يصاب الشخص بفيروس نقص المناعة 
البشـــري، يطلق عليه ”متعايـــش مع فيروس 
نقص المناعة البشـــري“، ويتأثر جسمه وقتها 
بصـــورة بطيئة وتدريجية، وقد يمارس حياته 
بشـــكل طبيعي لفترات طويلة، إلى أن يضعف 
جهـــاز المناعة تماما، وتظهـــر عليه الأعراض، 
وحينهـــا يتحوّل مـــن متعايش إلـــى ”مريض 

بالإيدز“.
في اليـــوم الأول من ديســـمبر من كل عام، 
يتمّ الاحتفـــال باليوم العالمـــي لمرضى الإيدز، 
ووفقـــا لمديـــر برنامج الأمم المتحدة المشـــترك 
لمكافحـــة الإيـــدز، الدكتور أحمـــد خميس، بلغ 
عدد المتعايشين مع الإيدز على مستوى العالم 
نحو 36.7 مليون شـــخص في عام 2015، منهم 
230 ألفا في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، ووصل العدد فـــي مصر إلى نحو 11 
ألف شخص، بزيادة 1200 حالة عن عام 2014.

وأرجـــع خميـــس، أســـباب هـــذه الزيادة 
العددية في مصر، إلى وصم المريض والتمييز 
المـــلازم لـــه، وعـــدم حصـــول المتعايـــش على 
حقوقه، والاعتماد على المنح الخارجية للعلاج 

المجاني.
وقـــال لـ“العـــرب“، إنه ”للأســـف يتم ربط 
برامـــج التوعية عـــن مرض الإيـــدز بالتمويل 
الدولـــي، لـــذا فإنـــه لا بـــدّ مـــن التفكيـــر في 
مشـــروعات توعوية للشباب عن مرض الإيدز، 
خصوصـــا وأن أكبـــر معـــدل زيادة فـــي عدد 

المتعايشين، يوجد في 5 بلدان بمنطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وهـــي بالترتيب؛ 

إيران، السودان، مصر، المغرب والصومال“.

انتقال الفيروس

بالالتفات إلى طـــرق انتقال فيروس نقص 
المناعة البشـــري، فإنه ينتقل عـــن طريق الدم 
الملوث بالفيروس، أو مشاركة الأدوات الثاقبة 
للجلد الملوثة بالفيروس، أو الاتصال الجنسي 
غير المحمي مع شـــخص مصـــاب، أو من الأم 
المتعايشـــة مع الفيروس إلـــى مولودها أثناء 

الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
ولا ينتقـــل الفيروس عن طريق المعايشـــة 
اليومية للمريض، مثـــل المصافحة أو المعانقة 
أو التقبيـــل أو مشـــاركته الطعـــام والشـــراب 
أو اســـتخدام المرحـــاض، كمـــا لا ينتقل أيضا 
عن طريـــق الدموع واللعاب والعرق أو لســـع 

الحشرات.
وإذا كانـــت الإحصـــاءات الطبيـــة، وطرق 
انتقـــال المـــرض، أمـــورا مهمّـــة للباحثين عن 
المعلومـــات، فالدخـــول إلى هـــذا العالم المليء 
بالأســـرار والتجارب المأساوية، درس لا يمكن 
لأحد أن يتعلمه فـــي أعرق قاعات المحاضرات 
العالميـــة، ومـــا قاله المتعايشـــون مـــع المرض 

لصحيفة ”العرب“، يثبت صحة ذلك.
فـــي مـــكان آخـــر غيـــر المراكـــز الطبية أو 
ســـاحات المستشـــفيات، يجلـــس المرضى من 
الرجال والنساء معا، ربما من أجل الفضفضة 
أو الاطمئنـــان علـــى بعضهم البعـــض بحكم 
العلاقـــات التـــي تنشـــأ بينهم، فهـــم جميعا 
شـــركاء في هذا المرض اللعين، وقد وجدوا في 
التعـــاون والتعاضد ســـبيلا للتغلب على تلك 

المعاناة.
تبـــدأ الحكاية، باتصال هاتفـــي لا تتعدّى 
مدتـــه دقائـــق قليلـــة، يتلقاه شـــخص ينتظر 
نتيجة بعض التحاليـــل الطبية المعتادة بأحد 
المستشـــفيات الحكوميـــة، والاتصـــال يتمّ من 
خلاله اســـتدعاء المريض بجملة مقتضبة هي 

”من فضلك ممكن تشرفنا بكرة الصبح“.
ودون ذكـــر أيّ توضيـــح يغلـــق المتصـــل 
الهاتف، لتجول في خاطـــر المريض كل أنواع 
التوقعـــات والتخمينات، ثـــم عند وصوله إلى 
المستشـــفى، يتمّ إخبـــاره بنتيجـــة التحاليل 
”أنت يا ســـيدي مصاب بفيروس نقص المناعة 
المكتســـب (الإيدز)“، ثم يأخذ الطبيب في طرح 
الأسئلة والاستفسار عن الممارسات التي أدّت 
إلى انتقال الفيـــروس، وللاطمئنان يتمّ إجراء 
التحاليـــل الطبية للـــزوج أو الزوجة والأولاد، 
للتأكـــد هل أن المـــرض قد انتقـــل إليهم أم لا، 
ثم يتمّ تلقـــين المريض تعليمـــات التعامل مع 
الآخرين، وكيفية تلقـــي العلاج الدوري، وهي 
معانـــاة أخـــرى شـــديدة الوجع، يلقـــى فيها 

المرضى أقسى أنواع الانتهاكات الآدمية.

أسئلة محظورة

أردنا طرح السؤال نفسه عن كيفية انتقال 
المرض، على الذين استضافونا في جلساتهم، 
لكن قيل لنا إن هناك ســـؤالا ”محظورا“، إياك 
أن توجهـــه إلى أحدهم، ألا وهـــو ”لماذا فعلت 

ذلـــك؟“، كذلـــك إيّـــاك أن توجّه له اللـــوم على 
ممارسة الجنس غير الشرعي، أو على وقوعه 

في دائرة الإدمان، أو حتى الشذوذ الجنسي.
إذا زل لســـانك، فوصمت واحـــدا منهم أو 
عيّرته بمرضه، ســـوف تتلقى إجابة لا تخطر 
على بالك، إذ أنه ســـيجيبك متســـائلا، ”وهل 
تضمـــن أنت عدم إصابتك بالإيـــدز؟“ وحينها 
ستقف أمامه مبهوتا، تفكر طويلا في السؤال، 
وتندم أشـــدّ النـــدم على طرح ســـؤال يتعلق 
بالســـلوك، فليس من المقبول الحديث عن أمر 

مضى.
أحدهم قال لنا، ربما على سبيل الاختبار، 
إنـــه يريد صـــبّ كوبين من الشـــاي لـــي وله، 
لنتناولهمـــا ســـويّا أثنـــاء الحـــوار، وعندما 
شكرته للخروج من المأزق، كان ذكاؤه أشدّ من 

دهائي، فقال ”أنت قرفان مني؟“.
لـــم أجد مـــا أفعله ســـوى أن لمســـت كتفه 
في ودّ، مؤكدا أنني أتشـــرف بتناول الشـــاي 
بصحبته، ثم بدأ في سرد ما يضيق به صدره، 
قائلا ”مـــا ذنب زوجتي“، التي وصفها باللفظ 
المصري الدارج (زي القمر)، تعبيرا عن شـــدة 
جمالها، في أن تعيش مع رجل مصاب بالإيدز، 
وتتحمـــل معه غلطة ارتكبها بمفرده منســـاقا 
خلف أهوائه، ما ذنبها أن ينتقل إليها المرض 

بحكم العلاقة الحميمة بينهما؟
كانت زوجته من المشـــاركات في الجلسة، 
فمـــلأت وجههـــا ابتســـامة الرضـــى بقضاء 
اللـــه، رغـــم تعرضها لأزمة كبيـــرة تركت على 
أثرها عـــش الزوجية، بل والمنطقة الســـكنية 
بأكملها، بعـــد أن علم الجيران بأمرهما، وهي 
أزمة مجتمعية أخرى، نابعة من الجهل وعدم 

تبنّي الدولة برامج توعوية 
للمحيطين بالمريض.

لقـــد افتضـــح أمر 
الزوجين، عندما طلب 
مـــن الـــزوج الظهور 
فـــي أحـــد البرامـــج 
التلفزيونية الشهيرة 
بمقابل مـــادي، على 
أن توضـــع بعـــض 
البصرية  المؤثرات 

تيـــة  لصو ا و
يحـــدّد  لا  حتـــى 
العادي  المشاهد 

شـــخصية 
 ، ث لمتحـــد ا

ولخطـــأ 
لم  ما 

تقم 

المؤثـــرات بالـــدور المطلـــوب، ما ســـهل على 
المقربين منه معرفة الضيف.

كانـــت المفاجـــأة، عندمـــا عاد الـــزوج إلى 
المنزل ليلا، ويجد الســـكان قد أحرقوا شـــقته 
والمحل الصغير الذي استأجره لبيع السجائر 
والحلوى والمرطبات للإنفاق على أسرته، وتمّ 
طرد زوجته وابنتيه، ولم يجد المريض سبيلا 
للخروج من المأزق، سوى الاستعانة بزميل له 
في المرض لإنقاذه، فقد اعتاد المصابون جميعا 
على مثل هـــذه المواقف. لقـــد هرولت الزوجة 
وســـارعت بالاتصـــال بأحد الأصدقـــاء، فجاء 
بصحبة زوجته، واصطحبا الأم وابنتيها إلى 
منزلهما، ولحق بهم الزوج، وظلوا في ضيافة 
الأصدقاء، حتى استأجر الأب شقة متواضعة 

في منطقة سكنية أخرى.

عيش وملح

في هذه الجلســـة، لم يكن هنـــاك مانع من 
المشـــاركة في تنـــاول وجبة ”ساندويتشـــات“ 
سريعة، ورغم كل ما يدور في ذهنك، فليس لك 
اختيار سوى أن تلتقط الساندويتش، من اليد 
الممتدة، وحتى لا يصل إليهم شعور بالاشمئزاز 
منك تجاههم، فلا بدّ من التقاط قضمة بشهية 
مفتوحة، حتى وإن كان ذلك نوعا من المجاملة، 
لتنصـــت بعدهـــا لرواية أخرى أكثـــر غرابــة، 
قد تخجل أنت عند ســـماعها، لكـــن صاحبها 
لـــم يجـــد غضاضة إطلاقـــا في ســـردها على 

الحاضرين.
قـــال صاحـــب الرواية، إنه يهـــوى مرافقة 
فتيـــات الليـــل، كما أنـــه وقع في فـــخ تعاطي 
المخـــدرات، ومن ثمّ لم يكـــن غريبا أن يحتفظ 
معـــه دائمـــا ”بالواقي الذكري“ فـــي جيب من 
جيوبه، وفي إحدى ”ســـهرات المزاج“ العامرة 

بكافة أنواع الكيْف، انتقل إليه المرض.
أكـــد أنه يحاول دائما العودة إلى رشـــده، 
والكـــف عن تلـــك الممارســـات، خاصـــة وأنه 
الوحيـــد القائم على رعاية أمه، التي لا تعرف 
شـــيئا عن مرضه، لذا فهو يعيش في هاجس 
دائم مـــن انتقال المـــرض إليهـــا، وإذا حدث 
وتعـــرض للجرح أثناء حلاقـــة ذقنه، أو فتح 
بعض المعلبات، فإنه يهرول مســـرعا لإغلاق 
باب الحمـــام، وإجراء الإســـعافات الأولية، 
وتطهير الجرح، وتعقيم أيّ مكان تناثرت 

عليه قطرات الدماء.
كيف  حســـرة  في  شرح 
أنه غير قـــادر على الكف 
المخدرات،  تعاطـــي  عن 
”المخدرات  وقال 
على  القـــادرة  وحدها 
الهموم  تنســـيني  أن 

والأوجاع“.
بخلاف ذلك، هناك 
شـــبح دائـــم يطـــارد 
المتعايشـــين،  جميع 
وهو تعرّض أحدهم 
صحيـــة  لوعكـــة 
مفاجئة تستدعي 
تدخلا جراحيا 
وقتها  فوريـــا، 
المتعايش  سيجد 
نفســـه في موقف 
بالموت  أشـــبه 
البطيء، ويقف 
حائرا بين مراعاة 
ضميـــره بعدم 
إصابتـــه  إخفـــاء 
بالفيـــروس، 

حفاظا على سلامة الطبيب وأدوات الجراحة، 
أو التمســـك بالعيش والتفكير في نفسه فقط، 

فلا يخبر أحدا.
وقطعـــا هناك إجـــراءات طبيـــة احترازية 
لمثل هذه الحالات، حتـــى وإن يتحمّل نفقاتها 
المريض نفسه، غير أن الجميع يتوقعون رفض 
الطبيب إجراء الجراحة، أو المغالاة الشـــديدة 

في الطلبات المادية.
هنـــاك جانب مضـــيء فـــي الروايات حول 
المواقف الإنســـانية، ومنها هـــذه الرواية عن 
شـــهامة أحد الأزواج؛ تـــروي صاحبة القصة 
(وهي شـــابة عشرينية)، أنها علمت بإصابتها 
بالفيـــروس، بعد إجـــراء تحليل طبـــي لمعرفة 
ســـبب تأخر الإنجاب، والانعتـــاق من التأنيب 
اليومي من جانب أهل الزوج الذين يســـكنون 
معهـــا في نفـــس البناية، وفـــور علمها بالأمر 

صارحت الزوج وطلبت منه الانفصال.
كان الفيـــروس قد داهمها عن طريق إحدى 
الأدوات الطبيـــة المخترقة للجلد (الحقن)، لكن 
موقـــف الـــزوج، وهو ليس مصابـــا، كان أكثر 
إنســـانية، حيـــث رفـــض الانفصـــال، مفضلا 
اســـتكمال الحيـــاة على هـــدم البيـــت، وتفهم 
ظـــروف الزوجة، وتـــرك منزل الأســـرة ليقطن 
بيتـــا آخر، على أمل أن يمـــنّ الله على الزوجة 

بالشفاء.
فـــي أحيان كثيـــرة يعتـــاد المتعايشـــون، 
علـــى اســـتغلال بعـــض القنـــوات الفضائية، 
ليحلّـــوا ضيوفا على اســـتديوهاتها من أجل 
بضعة جنيهات قليلـــة،، كما يلجأ آخرون إلى 
المؤسســـات الأهلية المعنية بعلاجهم ودعمهم 

النفسي، وتوفير فرص العمل لهم.
روى أحدهـــم كيف أن الكثيـــر من الأطباء 
يرفضـــون علاجهم، أو حتى الاقتـــراب منهم، 
حتى أن أحـــد الأطباء قال لـــه ”إن كل مرضى 
الإيدز يســـتحقون الحـــرق“، ومن بين المواقف 
الغريبة والكثيرة التي ســـمعناها، ذلك الموقف 
الذي حدثنا عنه أحد المتعايشـــين، حين احتاج 
إلـــى إجراء عملية جراحية، لكن بمجرّد معرفة 
الطبيـــب أنه مصاب بالإيـــدز، طلب منه مبلغا 
مضاعفا. واحدة مـــن المرضى ذهبت إلى أحد 
الأطباء، لمـــداواة مرض جلـــدي أصابها أثناء 
الحمـــل، فوجّه إليها الطبيـــب اللوم قائلا ”ما 
كان ينبغي أن تحملي وأنت مصابة بالإيدز؟“. 
وكذلك فإن المتعايشـــين مـــع الفيروس يعانون 

كثيرا من تعمّد بعض الأطباء فضح أمرهم.
وفي ما يتعلق بـــوزارة الصحة في مصر، 
فإن الشـــكاوى كثيـــرة، من عـــدم انتظام تلقي 
العـــلاج، والمعاملـــة الســـيئة مـــن الممرضات 
قبـــل الأطبـــاء، خصوصـــا مـــن يقطنـــون في 
المحافظات البعيدة، وقد يتأخر وصول الأدوية 
لأيـــام، فضلا عـــن عدم وجـــود متابعة صحية 
شـــاملة بعد تلقي العلاج، لمعرفـــة تأثيره على 
الفيروس، وإلى أيّ مدى وصلت نســـبته، وإذا 
حـــدث وتمّ إجراء التحليل الخـــاص بذلك فإن 
معرفـــة النتيجة أمر بالـــغ الصعوبة، حيث لا 
يهتمّ أحد بذلك، وأمام كل تلك المعاناة، لا يجد 
المرضى إلا علاجا واحدا، هو أن يردّدوا دائما 

عبارة ”حسبنا الله ونعم الوكيل“. 
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يعاني مرضى الإيدز في مصر من النظرة الدونية والتمييز من قبل المجتمع والأطباء، كما يعانون 

من نقص الاهتمام الحكومي بحالتهم الصحية ورعايتهم.

يجلس مرضى الإيدز من الرجال والنساء معا، ربما من أجل الفضفضة أو الاطمئنان على بعضهم 

البعض، وقد وجدوا في التعاون سبيلا للتغلب على تلك المعاناة. تحقيق

ليس من ســــــمع كمن رأى، وبالتأكيد، فإننا جميعا ســــــمعنا عن مــــــرض الإيدز ومرضاه، 
وأفزعتنا الكلمة، لكن أن تذهب بنفســــــك إلى هؤلاء المرضى، وتلتقي بعضهم، وتصافحهم، 
وتتحدث معهم، وتتنفس الهواء الذي يتنفســــــونه، فإن الأمر ساعتها سيكون مختلفا، وهذا 
مــــــا فعلته ”العرب“، حيث توجهت إليهم، وســــــمعت منهم قصصا إنســــــانية مملوءة بالألم، 

وبعلامات الاستفهام أيضا.

المجتمع المصري يحكم على مرضى الإيدز بالعزل حتى الموت
[ المصابون يعانون الإهمال والنظرة الدونية  [ الأطباء يهينون المرضى ويستغلونهم

الشكاوى كثيرة، من عدم انتظام 

تلقي العلاج، والمعاملة السيئة من 

الممرضات قبل الأطباء، خصوصا من 

يقطنون في المحافظات البعيدة

الفنانون والمجتمع الدولي في مقدمة الصراع مع المرض

بأكملها، بعـــد أن علم الجيران بأمرهما، وهي
أزمة مجتمعية أخرى، نابعة من الجهل وعدم
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} القاهــرة – لم تعـــد ظاهرة التحرش قاصرة 
علـــى الفتيات فقـــط، فقد ظهرت خـــلال الآونة 
الأخيرة ســـلوكيات وتصرفات تعد غريبة من 
نوعها، وهي معاكســـة الفتيات للشـــبان، وقد 
يصـــل الأمـــر إلى التحـــرش بهـــم، وهنا يجد 
الرجل نفسه فجأة محاصرا بعبارات الإعجاب 
والإطـــراء، ومن ثم المعاكســـة والتحرش دون 
خجل من قبل الفتيـــات اللاتي لا يجدن حرجا 
في معاكسة شاب وسيم يمر من أمام أعينهن.

وفـــي ظل القوانـــين والحمـــلات التي يتم 
إطلاقهـــا للحد من ظاهـــرة التحرش بالفتيات 
في الشوارع خاصة في الأعياد والمواسم، نجد 
أن الرجـــال أيضا يعانون من نفس المشـــكلة، 

حتى ولو بنسبة أقل من الفتيات.
وحول الأســـباب التـــي تدفع الفتـــاة إلى 
التحرش بالشاب، يقول الدكتور جمال فرويز، 
استشاري الطب النفســـي والعلوم السلوكية 
في مصر ”الفتاة التي تتحرش بالشاب تخرج 
عن النموذج الطبيعي والمعتاد للبنت الشرقية، 
وتمثل نموذجا للفتـــاة المتمردة على المجتمع 

والمتطبعـــة بعـــادات وتقاليد الغـــرب، أو أنها 
قد تكون لها ثقة زائدة بالنفس“، مشـــيرا إلى 
أنه من ضمن أســـباب انتشار الظاهرة ارتفاع 
معـــدلات العنوســـة، بالإضافـــة إلـــى اقتباس 
الفتيـــات الشـــرقيات من الغرب بـــلا وعي أو 
تفكير عقلي، وانتشـــار المخدرات بين الفتيات 

بشكل غير طبيعي.
كمـــا لفت إلى أن الشـــاب عندمـــا يتعرض 
للتحرش أو المعاكســـة مـــن قبل فتاة يكون في 
حالة مـــن الانبهار وعدم التصديق، لكنه ينظر 
إليها بســـوء باعتبارها سلعة رخيصة حسب 
ظنه، مؤكدا أن الوعي الثقافي وتسليط الإعلام 
على ســـلبيات تلك الظاهرة من الأشياء الهامة 

للحد منها في المجتمعات الشرقية.
ويؤكـــد فرويز أن الفتاة أصبحت تمزح مع 
زميلهـــا باليد، والاثنـــان يتقبلان الوضع دون 
إحراج أو خجل مـــن أي طرف، وهذا التجاوز 
كان قديمـــا يعتبـــر من المحرمـــات، فالاحتكاك 
جعـــل الطرفـــين يتعاملان مـــع بعضهما دون 
تمييز بين ولد وبنت، الأمر الذي أدى إلى كسر 

الحياء عنـــد البنات بصورة أكبر، لذلك أصبح 
من الطبيعـــي عندما تعجب الفتاة بشـــاب أن 

تصارحه دون الشعور بالخجل.
وانتقـــد الإعلام ومشـــاهد التحـــرش التي 
يتم بثها في الأفلام، والتي تدفع الشـــباب إلى 
تقليدهـــا لكي يحاكي بطـــل الفيلم، محاولا أن 
يعيش نفس لحظات الســـعادة التي شاهدها، 
حيـــث تعـــد الثقافة من أهـــم المؤثـــرات التي 
نحتاجهـــا لمواجهة مثل تلك الأمور الســـلبية 
بالمجتمعـــات، لافتـــا إلى أن المتحـــرش يعتبر 
ضحية مثل المتحرش به، بسبب غياب الثقافة 

الجنسية، والاجتماعية.
مـــن ناحيتهـــا، أرجعت الدكتورة ســـامية 
الســـاعاتي، أســـتاذة علم الاجتمـــاع بجامعة 
عين شـــمس، ســـبب انتشـــار ظاهرة معاكسة 
الفتيـــات للشـــبان إلـــى غيـــاب دور الأســـرة 
والوالدين والوعي الديني، لأن الأسرة هي من 
تكسب الفتاة البعض من الصفات الانحرافية 
كالتحرش والعنف والشتائم وغيرها، وهو ما 

ترفضه المجتمعات الشرقية.

وعن نظرة الشـــاب إلى الفتاة المتحرشة، 
توضـــح أن الشـــاب ينظـــر إلـــى تلـــك الفتاة 
نظـــرة تشـــوبها الدونيـــة، وينفـــر منها، ولا 
يفكـــر فـــي الارتباط بهـــا على الإطـــلاق، لأن 
الشـــاب يبحث عن حيـــاء الأنثـــى الذي يرى 
فيه رجولتـــه واحتواءه لها، مشـــيرة إلى أن 
الفتيات يقلـــدن الغرب دون النظر إلى عادات 
وتقاليـــد المجتمعات التي يعشـــن فيها، فلقد 
أصبحت النساء أكثر جرأة، فبخروجهن إلى 
العمل أصبحن أكثر احتكاكا بالرجل، وبدأت 
ضعيفـــات النفـــوس منهن يقمـــن بمثل هذه 

الأفعال.

نهى الصراف

} طائــــر الديك الرومي الجميل (المذاق طبعا) 
حيّر العديــــد من الباحثــــين التاريخيين، فهو 
يحمل أســــماء كثيرة وينتمي إلى أصول عدة، 
فكل شعب ينسبه إلى نفسه وكل رحالة يعتقد 
بأنه الأول الذي أحضره من بلد إلى آخر، لكن 
الغمــــوض يبقــــى لصيقا بطائــــر الأعياد هذا 

حتى في طريقة تحضيره وطبخه.
في إنكلتــــرا وفي القرون الوســــطى مثلا، 
تشــــير بعض المصــــادر إلــــى أن الخنزير كان 
الطبــــق الرئيــــس على مائــــدة أعيــــاد الميلاد، 
كما ســــادت عادة تناول الأوز ولحوم الطيور 
الصغيرة في موائد طبقات الشعب، بينما تميز 
الأغنياء عن غيرهــــم بتناولهم لحم الطاووس 
أو البجع في يوم عيــــد الميلاد، ثم ظهر الديك 
التركــــي على موائــــد أعيــــاد البريطانيين في 
القرن الســــادس عشــــر وتقول القصــــة الأكثر 
شــــيوعا التي ارتبطت بهذا التاريخ، إن الملك 
هنــــري الثامن هو أول مــــن تناوله على مائدة 
”الكريســــامس“، ثم انتشــــر تقليــــد تناوله في 
عموم بريطانيا ابتداء من القرن السابع عشر، 
وأحيانــــا كان يقــــدم الأوز إلــــى جانبه كتقليد 

شعبي حتى العصر الفيكتوري.
أما تســــمية الديــــك بـ”التركــــي“، فترجع 
إلى أن الأوروبيين بــــدؤوا يذبحون الديك في 
أعيادهم، كرمز للانتصــــار على الإمبراطورية 
العثمانيــــة، كما أن بعض المصادر تشــــير إلى 
أن الديك الرومــــي دخل إلى أوروبا عن طريق 
تركيا، لذلك ســــمي بـ”التركــــي“، وهذه أيضاً 
تســــميته الحاليــــة باللغــــة الإنكليزيــــة، لكن 
أقــــوى الروايات تقــــول إن  موطنــــه الأصلي 

في أميركا الشــــمالية، في حــــين يؤكد مصدر 
آخر أنــــه وقبل أكثر من ٥ قــــرون، كان التجار 
يبيعون هذا الطائر الذي جلبوه من غينيا، في 
غرب أفريقيا، في بعض الأســــواق الأوروبية. 
والمفارقة أن الأتراك أنفســــهم لا يطلقون عليه 
لقب ”تركي“، لأنهــــم يعتبرونه «هنديا»، وذلك 
لاعتقادهــــم بأنــــه جاء من الهنــــد، في حين أن 
بعــــض الهنود أنفســــهم يطلقون عليه اســــم 

الديك التركي!
ويســــود اعتقاد بأن إنكلترا شهدت الديك 
الرومي للمــــرة الأولى عام ١٥٥٠ عندما أتى به 
الرحالة وليام ســــتريكلاند من أميركا، بعدما 
اشــــترى ســــتة منه مــــن الهنود الحمــــر وباع 
بضاعته هذه بإثني عشــــر بنســــا فــــي مدينة 
بريســــتول. كما جــــاء في بعــــض المصادر أن 
الديــــك الرومــــي ”التركي“، قــــد ورد ذكره في 
إحدى مســــرحيات وليم شكســــبير الشــــهيرة 
”الليلــــة الثانيــــة عشــــرة“، التي يعتقــــد بأنها 
كتبت العام ١٠٦١، وهذا يؤكد امتداد شــــهرته 
وتعرّف النــــاس عليه في وقــــت مبكر من ذلك 

التاريخ.
طيور الديك الرومي من الحيوانات الذكية 
والحساســــة والاجتماعية إلى حد كبير، وذلك 
لأنها تخلق دائما الروابط مع بعضها البعض 
ومعــــروف بأن الديك الرومــــي حنون جدا إلى 
درجــــة أن البعض يشــــبهه بالــــكلاب في هذه 
الصفة، واليوم، يعتبــــر الديك الرومي واحدا 
من مصادر اللحوم الأكثر شعبية في مناسبات 
الأعيــــاد وغيرها، لذا تتم تربيته بأعداد كبيرة 
في جميــــع أنحاء العالم الغربــــي، ويعتقد أن 
أكثــــر من ٢٥٠ مليون ديك رومــــي تتم تربيتها 

في الولايات المتحدة وحدها كل عام.
فــــي بريطانيــــا، يواجــــه أصحــــاب مزارع 
الدواجن تصاعدا في الطلب على طيور الديك 
”التركــــي“ تزامنــــا مــــع اقتراب أعيــــاد الميلاد 
ورأس الســــنة، فعلى الرغم من أن المســــلمين 
لا يقومون بطبيعة الحــــال بالطقوس الدينية 
المرافقة للعيد، لكن عشاء الميلاد أصبح تقليدا 
يزداد انتشــــارا بين أبناء الجيل الجديد الذين 

يطلبون من أمهاتهم إعداد مائدة يتوســــطها 
على غرار موائــــد جيرانهم من  ديك ”تركــــي“ 
المســــيحيين، إضافــــة إلــــى انتشــــار الظاهرة 
في مــــا يتعلق بالبريطانيين غير المســــيحيين 
عموما، حيث يستمتعون بقضاء أوقات طيبة 
مع الأهل والأصدقاء في أيام الإجازة الطويلة 

التي ترافق هذه المناسبة.
تعد اللحوم البيضاء بشــــكل عــــام مفيدة 
لصحّة الإنسان وتتميّز بمذاقها الرائع ومنها 
لحم الديــــك الرومي، حيث يتميّز بالســــعرات 
الحراريّــــة والدهون المنخفضة، ولكن بشــــرط 
نزع الجلــــد عنه قبل تناوله، ولهذا  فهو خيار 

مثالي لتخفيض الوزن. 
كما يسهم في تخفيض نسبة الكوليسترول 
في الدم. يســــاعد لحم الديك الرومي في إتمام 
العمليّــــات الحيويّــــة في الجســــم على أفضل 

وجه لاحتوائه على عناصر مهمة مثل الحديد، 
والزنك، والفسفور، إضافة إلى البروتين، كما 
يعمل على  تقويــــة الجهاز المناعي؛ وذلك لأنّه 
يحتــــوي على مضــــادات الأكســــدة التي تزيد 
المناعــــة. من ناحيــــة أخرى، فــــإن تناول لحم 
الديــــك الرومي كما هو الحال مع بقية اللحوم 
البيضاء، يحسّــــن من عمــــل الجهاز الهضمي 
ويحدّ من الإصابة بعســــر الهضم واضطراب 

المعدة.
وتشــــير بعض المصادر إلى أنه يساعد في 
التخفيف مــــن الاكتئاب، حيث يؤكد خبراء أنّ 
لحــــم الديك الرومي يحتوي على مواد غذائية 
تنتــــج هورمون السّــــعادة ”الســــيروتونين“، 
الأمر الذي يعني أنّ تناوله قد يساهم في منع 
الإصابــــة بالاكتئاب أو التخفيف من أعراضه.

إلا أن بعــــض المحاذير من الإكثــــار من تناول 

هــــذا النوع من اللحــــوم تتعلق تحديدا بكونه 
يحتــــوي علــــى نســــبة عالية مــــن الصوديوم 
مقارنة باللحــــوم الأخرى في حال تناوله على 
شكل لحوم باردة أو مصنّعة، أو ”الهوت دوغ“ 
المصنوع من لحم الديك الرومي لاحتوائه على 
نســــبة عاليــــة مــــن الصوديوم، حيث يســــهم 
عنصــــر الصوديوم في ارتفــــاع ضغط الدم و 

بالتالي فهو ليس مفيدا لصحة القلب.

21الخميس 2016/12/29 - السنة 39 العدد 10498

قال مختصون إن مواضع التبييض بالســـروال الجينز، التي تقع عند الأرداف، لا تناســـب ســـوى 
المرأة، التي تتمتع بقوام ممشوق للغاية.

أكد خبراء أن درجات الأحمر المشبعة، كالتوتي والبوردو والقرمزي، تغازل المرأة السمراء بصفة 
خاصة، حيث أنها تتناغم مع الشعر الداكن. أسرة

لا يكتمــــــل الاحتفال بأعياد الميلاد (الكريســــــماس)، في الغرب عــــــادة إلا بوجبة الغداء أو 
العشــــــاء الرئيسة التي تتكون بشــــــكل رئيس من الديك الرومي أو التركي، كما يسمى في 
بريطانيا، وتتشــــــارك هذا الطبق أيضا العائلات المســــــيحية في المنطقة العربية وهي عادة 
غير متأصلة في القدم كما هو الحال في الدول الغربية التي تربع فيها الديك الحبشي أو 

الرومي على مائدة الميلاد في فترات تاريخية تعد بعيدة نوعا ما.

[ طائر أعياد الميلاد.. تاريخ مجهول ومذاق فريد  [ الديك الرومي ذكر في مسرحية شكسبير الشهيرة {الليلة الثانية عشرة}
عشاء عيد الميلاد ينتشر بين الأسر المسلمة في بريطانيا

قضاء أوقات طيبة مع الأهل والأصدقاء

لحم الديك الرومي يحتوي على مواد 
غذائيـــة تنتـــج هورمون الســـعادة، 
الذي يعني أن تناوله قد يساهم في 

منع الإصابة بالاكتئاب

◄

طبق ينتشـــر بين الأسر المسيحية 
في المنطقة العربية وهي عادة غير 
متأصلة في القدم كما هو الحال في 

الدول الغربية

◄

في ظل الحملات التي يتم إطلاقها 
للحد من ظاهرة التحرش بالفتيات، 
نجـــد أن الرجـــال أيضـــا يعانون من 

نفس المشكلة

◄

ظاهرة التحرش ليست قاصرة على الفتيات فقط

  

} نحن على أعتاب عام جديد، ومرة أخرى 
لا أحد يعرف متى وصلنا إلى هذه العتبة 

وعلى أي شكل، لكننا جميعا نعرف كم كانت 
الرحلة شاقة للبعض ومستحيلة للبعض 

الآخر.
عام 2016 لم يكن سهلا، شهدنا حروبا 

ودمارا منقطعي النظير، وعشنا مآسي 
المشردين من ديارهم والمختنقين تحت 

الأنقاض، والفارين من الجحيم، وحاصرنا 
الإرهاب حتى كاد يصل أمام بيوتنا ويسد 

علينا المنافذ. في أوروبا يعاني المهاجرون 
من وضع لم يسبق أن عرفوه: بطالة 

وتهميش، ومصير معتم، في أميركا اليمين 
يفوز، وفي عالمنا العربي تكميم للحريات 
ومحاكمات للكتاب واغتيال للفنانين.. إنه 

عام الكوارث بلا منازع!

العالم ليس على ما يرام، الحياة صعبة 
والجميع يلهث ليتنفس. هل من حقنا بعد 

كل هذا أن نحلم بعام جديد ونتفاءل ونهلل 
لقدومه؟

ليس الأمر بيدنا فالحياة مهما بلغت من 
بشاعة تستوجب هذا الأمل والتطلع إلى آخر 

النفق، لأن، ببساطة، السنين دول، والعام 
الذي يأخذ من طاقتنا وروحنا وعزيمتنا 

لن يستمر دهرا، لا بد من عام جديد يقلب 
الموازين ويغير الاتجاهات. فلنتفاءل إذن.
لن يكلفنا التفاؤل الكثير، وهو أرخص 

بكثير من أدوية الاكتئاب والمهدئات 
والكحول وكل ما من شأنه أن يلهينا ويخدرنا 

عن هذا الواقع.
لنتفاءل بالقدر القليل الباقي فينا من 

رغبة في الحياة وإصرار على السعادة.
يبدو التفاؤل تمرينا صعبا بدوره لكنه 

ليس مستحيلا، يحتاج إلى وقفة مع النفس 
أمام المرآة والتطلع في أعيننا ومواجهة 

مخاوفنا وقلقنا وحزننا داخلها. يحتاج أيضا 

إلى أن نظل واقفين على الأرض وأقدامنا 
ترفع أجسادنا المثقلة بالهموم والمآسي. 
يحتاج بالأخص إلى تأمل وصلاة عميقة 

مع الروح، نذهب فيها بعيدا داخل أنفسنا، 
لنخرج منها ما يزعجها ويراكم أشجانها.

التفاؤل تمرين مرهق في زمننا الحالي، 
ورفاهية غالية ليست في متناول الجميع، مع 

ذلك يجب أن نحاول.
العالم يوشك على النهاية ككل عام، 

ككل شيء، ككل بداية، ولا بد أنه سيأخذ 
معه الكثير من أحزاننا، لا بد أن أشياء 

كثيرة ستنتهي معه. هذا كل ما نستطيع أن 
نفعله الآن: أن نطلب من السنة الجديدة أن 
تكون أكثر رحمة بنا، ومن الوقت ألا يقطع 

كالسكين.
في نهاية كل عام أراجع إنجازاتي، 

أضع أرباحي وخساراتي أمامي وأحاول أن 
أخرج بنفسي سالمة من بينها، ليس مهما 

أن نخسر، فالخسارة جزء من اللعبة وشرط 
رئيس فيها، المهم أن نربح أيضا، وأن نبتهج 

لأرباحنا مهما صغرت، مهما كانت ضئيلة، 
فالربح مهمة معقدة جدا هذه الأيام.

لنتفاءل ونبتهج لأرباحنا الصغيرة إذن، 
هذا في حد ذاته مكسب عظيم.

العام يوشك أن ينتهي، وأعرف أنه لن 
يأخذ معه التجاعيد الرقيقة التي ظهرت العام 

الماضي حول شفتي وعيني، ولن يأخذ معه 
الشعرات البيضاء التي انتشرت في مقدمة 
رأسي وأصبحت ظاهرة للعيان، ولن يعيد 
لي خفتي ورشاقتي التي تنحدر تدريجيا 

نحو الأسفل، ولا بسمتي الممتلئة وأسناني 
البيضاء اللامعة، أعرف أنه لن يذهب بالكثير 
مما يقلقني ويسبب لي ألما وحزنا، سواء في 

حياتي الشخصية أو بسبب ما يحصل في 
هذا العالم الممتد من قبح، لكنه سيذهب على 
أي حال، هناك ورقة ستطوى وأخرى ستفتح، 

زمن يولي وزمن يهل، انتهت دورة كاملة 
حول الشمس، وستبدأ دورة جديدة، فاربطوا 
أحزمتكم جيدا وتمسكوا بالمحبة والتفاؤل، 

كل عام وأنتم بألف خير.

العام يوشك أن ينتهي

جمال

تشقق الشفاه.. 
أسباب وحلول

الألمانية أن  } ذكـــرت مجلة ”بريغيـــت“ 
تشقق الشفاه يعد من الظواهر الشائعة 
خلال فصل الشـــتاء بصفة خاصة، وذلك 
بســـبب الإجهاد، الذي تتعرض له بشرة 
الشـــفاه بفعل التغير المستمر في درجة 
الحرارة بـــين الأماكن المفتوحة والأماكن 

المغلقة وجفاف هواء المدفأة.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنت أنه يمكن مواجهة تشقق الشفاه 
ببعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل 
الحليب المخثر، الذي يعمل على ترطيب 
الشـــفاه الجافة، والعسل الأبيض، الذي 
يتمتـــع بتأثير مضـــاد للبكتيريا ومثبط 
للالتهابـــات. ولزيـــادة الفعاليـــة، يمكن 
مزج الحليب والعسل وترطيب المواضع 

المتشققة بها.
كمـــا يمكن ترطيـــب المواضع الجافة 
بواسطة بلسم الشفاه؛ حيث أنه يغطيها 
بطبقـــة دهنية ذات قـــوام كريمي، والتي 
تعمـــل علـــى التئـــام موضع التشـــقق، 
وتمنح الشـــفاه ملمســـا مخمليـــا. ومن 
المفيد أيضا إجراء تقشير لبشرة الشفاه 

مرة أسبوعيا.
وفي حال استمرار المعاناة من تشقق 
الشـــفاه رغم اتبـــاع التدابير الســـابقة، 
حينئذ باستشـــارة  فتنصـــح ”بريغيت“ 
الطبيب؛ لأن التشقق قد يرجع أيضا إلى 
نقص الفيتامينات، ولا سيما فيتامينات 
”ب“ و”س“ و”د“.”ب“ و”س“ و”د“.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب
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قمة واعدة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
[ ديربي العاصمة المصرية رقم 113 يبقى الصدام الأول بين البدري وحلمي

رياضة

} القاهــرة - يلتقـــي قطبـــا الكـــرة المصرية 
الأهلي والزمالك في القمة 113 التي يحتضنها 
ملعب بتروسبورت، الخميس، ضمن منافسات 
المرحلة الــــ17 من الدوري الممتاز، لتلهب ختام 
الدور الأول للمســـابقة المحلية الأكبر في مصر 
وصاحبـــة الجماهيرية العريضـــة في الوطن 

العربي والقارة الأفريقية. 
وجمعت قطبي الكـــرة المصرية 112 مباراة 
قمـــة في مســـابقة الـــدوري الممتاز فقـــط، فاز 
الأحمـــر في 40 مقابـــل 25 للأبيض وانتهت 47 
مباراة بالتعـــادل. وتواجه الفريقان على مدار 
تاريخهمـــا في 170 مبـــاراة (112 مبـــاراة في 
الـــدوري و31 بكأس مصر و4 مرات بالســـوبر 
المصـــري و8 مباريات بدوري أبطـــال أفريقيا 
ومرة وحيدة بالســـوبر الأفريقـــي فيما التقيا 
وديـــا 16 مرة) فاز أبناء الجزيرة في 70 مباراة 
مقابل 41 لأبناء ميت عقبة وانتهت 59 مواجهة 

بالتعادل.
ويعد عماد متعب، نجـــم الأهلي ومنتخب 
مصـــر، الاســـم الوحيد من هدافـــي القمة على 
مدار تاريخها المسجل في قائمة الديربي 113، 
حيـــث يحتل المركـــز الرابع فـــي قائمة هدافي 
ديربـــي القاهـــرة برصيـــد 10 أهـــداف أمامه 
محمـــد أبوتريكة نجـــم الأهلي الســـابق بـ13 
هدفا، ويأتي النجم مصطفى طاهر، الذي لعب 
قديمـــا للقطبين، ثانيا برصيد 15 هدفا للأهلي 
والزمالك، فيما يعتلي القائمة عبدالكريم صقر 
الذي لعب للقطبين أيضا وسجل 17 هدفا بزي 

الأهلي والزمالك.
ويعد ديربي القاهرة رقم 113 الصدام الأول 
بين الثنائي محمد حلمي المدير الفني للزمالك 
وحسام البدري المدير الفني للأهلي على الرغم 
مـــن أن كليهما خاض مباريـــات قمة لكن أمام 
مدربـــين آخرين. ولعـــب حلمي المديـــر الفني 
للزمالك مباراة قمة وحيدة الموسم الماضي في 

ختام الدوري أمام الهولندي مارتن يول المدير 
الفني للشـــياطين وقتهـــا وانتهـــت بالتعادل 
الســـلبي. أمـــا البدري فخاض ســـت مباريات 
قمـــة كمدير فنـــي لبطـــل القرن، حيـــث بدأت 
قيادتـــه للأحمر في ديربي القاهرة في موســـم 
2006-2007 حين تولى قيادة الأهلي بعد ســـفر 
البرتغالي مانويـــل جوزيه المدير الفني وقتها 
لقضاء إجـــازة بعـــد الحصول علـــى الدوري 
وضمان الـــدرع ومنح البرتغالـــي صلاحيات 
المدير الفنـــي للبدري في المباراة التي خســـر 

فيها بهدفين دون رد للزمالك.
ويبقى ديربي العاصمـــة المصرية رقم 113 
أول مواجهـــة حقيقيـــة بين البـــدري وحلمي 
وجهـــا لوجه، حيـــث ينتمـــي كلا المدربين إلى 
مدرسة اللعب الجماعي وطريقتهما التكتيكية 
لا تتغيـــر عن الاعتماد على 4 فـــي خط الدفاع 
أمامهما محورا ارتكاز وثلاثة لاعبين في الثلث 
الهجومي وأمامهما رأس حربة صريح. ولعب 
الزمالك، صاحـــب الأرض، 14 مباراة بالدوري 
فاز في 10 وتعادل في 4 وله مباراتان مؤجلتان 

أمام مصر المقاصة وطلائع الجيش. 
وتولـــى حلمي قيادة الأبيـــض في الولاية 
الثانية له خـــلال المباريـــات الثماني الأخيرة 

بالمســـابقة، فـــاز فـــي 6 مباريات وتعـــادل في 
مباراتين وسجل أبناء ميت عقبة تحت قيادته 
12 هدفا واســـتقبلت شباكهم هدفا وحيدا. أما 
البـــدري فقاد الأهلي في 16 مبـــاراة بالدوري، 
فاز في 13 وتعادل في ثلاث مباريات ولم يهزم 
أيضا وســـجل الشـــياطين 28 هدفـــا واهتزت 

شباكهم 4 مرات فقط.
ويســـعى الشـــياطين الحمـــر إلـــى تأكيد 
تصدرهم للدوري من خلال الفوز بالقمة، حيث 
يحتل الأهلي قمة الترتيب برصيد 42 نقطة. في 
المقابل يتطلع الأبيض للفوز من أجل مواصلة 
المنافســـة على الصـــدارة، حيـــث يحتل المركز 
الثالـــث بفارق 8 نقاط خلـــف الأحمر ولا يزال 
يمتلـــك المباراتين المؤجلتـــين، ففي حالة الفوز 
بالثلاث مباريـــات يتصدر الزمالك الدوري مع 
نهاية الدور الأول بفارق نقطة عن الأهلي، مما 

يزيد المباراة حماسا وإثارة.
وبعيدا عن صراع الفريقين والمدربين هناك 
صراع ثالث بين الحارســـين الدوليين شـــريف 
إكرامي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس 
الزمالـــك خاصة وأن الأفضـــل خلال القمة 113 
سيكون بنسبة كبيرة حارس الفراعنة في أمم 
أفريقيا بالغابون 2017. ويحضر الجهاز الفني 

للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر ومعاونيـــه محمود فايز وأســـامة نبيه 
وأحمـــد ناجي المباراة، وذلك قبل ســـاعات من 
إعلان القائمة النهائية للفراعنة خلال البطولة 
القارية التي ســـتنطلق يوم 14 يناير بالغابون 

وتستمر حتى 5 فبراير القادم.
وأســـندت لجنة الحـــكام بالاتحاد المصري 
لكـــرة القدم إدارة مباراة القمـــة 113 إلى طاقم 
تحكيم مجـــري بقيادة فيكتور كاســـاي (حكم 
ســـاحة)، وجابـــور إيـــروس (مســـاعد أول)، 
وجورجي رينغ (مســـاعد ثـــان)، وأدم فاركس 

(حكم رابع). 
ويدير كاساي القمة المصرية للمرة الثانية، 
حيث ســـبقت له إدارة مباراة الأهلي والزمالك 
فـــي الدور الأول بالدوري في الموســـم الماضي 
وبالتحديـــد فـــي فبرايـــر 2015، وفـــاز الأحمر 

وقتها بهدفين نظيفين. 
يذكر أن عدد الحكام الأجانب الذين أداروا 
مباريات القمة المصرية بلغ 73 حكما من بينهم 
كاســـاي، وهم يمثلون 28 دولـــة منها 23 دولة 
أوروبية، وتأتي إيطاليا في المقدمة بـ17 حكما، 
ثم فرنسا بتسعة حكام، وتحتل اليونان المركز 

الثالث بستة حكام. 

تأتي القمــــــة 113 بين قطبي الكرة المصرية 
ــــــي يحتضنها ملعب  ــــــك والأهلي الت الزمال
بتروســــــبورت، الخميس، ضمن منافسات 
ــــــدوري الممتاز، لتلهب  ــــــة الـ17 من ال المرحل
ختام الدور الأول للمسابقة المحلية الأكبر 
في مصر وصاحبة الجماهيرية العريضة 

في الوطن العربي والقارة السمراء.

سباق محموم

عماد أنور

} القاهرة - بعد ســـاعات من خروج المصري 
محمـــد صـــلاح، المحتـــرف في صفـــوف روما 
الإيطالي، من القائمـــة النهائية لجائزة أفضل 
لاعب عربي فـــي أفريقيا، نـــال اللاعب جائزة 
أفضل لاعب عربـــي لعام 2016 في حفل جوائز 
”غلوب ســـوكر“، الذي أقيـــم، الثلاثاء، بمدينة 
دبي الإماراتية، متفوقا على الجزائري رياض 
محرز، لاعب نادي ليســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
والمغربـــي مهدي بـــن عطية لاعـــب يوفنتوس 
الإيطالي. وإذا كانت مثل هذه الجوائز معنوية 
أكثـــر منها رســـمية، لأنها لا تتبـــع الاتحادات 
الرســـمية للعبـــة، ســـواء الاتحـــاد الدولي أو 
الاتحادات القارية، لكـــن التتويج الأخير، يعد 
أفضل تكـــريم للاعب المصري صاحـــب الـ(26 
عامـــا)، على إنجازاته التـــي حققها خلال عام 

2016، قبل أيام قليلة من انقضائه.
واعتبـــر نجـــوم كـــرة القدم فـــي مصر، أن 
الجائـــزة عوضت صلاح عن ظلم الكاف – على 
حـــد وصفهم- وخروجه مـــن القائمة النهائية 
لجوائز الاتحاد الأفريقي، واقتصرت المنافسة 
علـــى الثلاثي: الجزائري ريـــاض محرز، لاعب 
ليستر ســـيتي الإنكليزي، والسنغالي ساديو 

ماني، لاعـــب ليفربول الإنكليـــزي، والغابوني 
أوبامانيانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني، 
وإن كان الأول الأكثـــر حظا فـــي نيل الجائزة، 
بعد أن قاد فريقه للفـــوز بلقب الدوري الممتاز 

الموسم الماضي.
قـــدم محمد صـــلاح أداء جيدا مـــع روما، 
الموســـم الجاري، وقـــاده إلى احتـــلال المركز 
الثانـــي بالـــدوري الإيطالـــي الممتـــاز، خلـــف 
المتصـــدر يوفنتوس، كما قاد المنتخب المصري 
للتأهل لـــكأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون، 
بعد غياب الفراعنة عن المسابقة في آخر ثلاث 

دورات. 

دور مؤثر

ويلعـــب صـــلاح دورا مؤثرا فـــي صفوف 
منتخب الفراعنة، حتى أنه تســـبب في هجوم 
الكثيريـــن الأرجنتينـــي هيكتور كوبـــر، المدير 
الفنـــي للمنتخب، في اعتمـــاده نظرية اللاعب 
الأوحـــد، حيث يعتمـــد في خططـــه كليا على 
صـــلاح في إحراز الأهـــداف واختراق دفاعات 
المنافســـين، لما يتمتـــع به من مهارة وســـرعة 
فائقة، وأمام ذلك تلعب معظم عناصر المنتخب 
دور المساعد وصنع التمريرات الطولية للاعب.

ونجـــح صلاح فـــي قيادة منتخـــب بلاده، 
للفوز في أول مباراتين في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم 2018 بروسيا، وتصدر المجموعة 
الخامســـة، على حســـاب المنتخب الغاني بعد 
هزيمته للنجوم الســـوداء في القاهرة، بهدفين 
نظيفين سجل صلاح أحدهما، واحتل اللاعب 
أيضا المركز رقم 65 في قائمة أفضل مئة لاعب 
في العالم، لعام 2016، وفقا لما أعلنته صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة. كمـــا وقـــع اختيار 
الإنكليزية، على اللاعب  صحيفة ”ديلي ستار“ 
المصري الدولي، ضمـــن قائمة أفضل 50 لاعبا 
فـــي العالم في 2016، والتي ضمت 22 لاعبا من 
الدوري الإنكليزي الممتاز، وتسعة من الدوري 
الألماني، و14 من الليغا الإســـبانية، وخمســـة 

لاعبين من الدوري الإيطالي.

تعويض معنوي

اعتبر مدرب حـــراس مرمى منتخب مصر، 
أحمد ناجي، أن هذه الجائزة عوضت استبعاد 
صلاح مـــن القائمة النهائية، المرشـــحة للفوز 
بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية لهذا 
العام، ولفـــت ناجي إلـــى دور اللاعب المؤثر 
مع روما ومنتخب مصر، ما جعله يســـتحق 
لقـــب أفضل لاعـــب عربـــي، خصوصا وأنه 
يملـــك كل مقومات للوصـــول إلى مصاف 

النجوم الكبار فـــي العالم. وقبل الرحيل 
عن سويســـرا، تلقـــى اللاعب عدة 

عـــروض مـــن أنديـــة إنكليزية 
وإيطاليـــة، بينهـــا العمـــلاق 
تشيلسي، ولم يرغب المقربون 

من اللاعب انضمامه إلى تشيلســـي، بحثا 
عن فرصة المشاركة أساسيا، لكن اللاعب نفسه 
فضل المغامـــرة ووقع عقـــد انتقاله في صفقة 
قدرتهـــا الصحافة الإنكليزية بما يقارب من 13 

مليون دولار. الفرعون الصغير يكتب تاريخا جديدا

صلاح أفضل لاعب عربي لعام 2016

فـــي  مؤثـــر  بـــدور  يقـــوم  صـــلاح 

صفوف منتخب الفراعنة، حتى أنه 

تســـبب في هجـــوم الكثيرين على 

الأرجنتيني هيكتور كوبر

◄

لجنـــة الحـــكام بالاتحـــاد المصري 

لكرة القدم، أســـندت إدارة مباراة 

القمـــة 113 إلـــى طاقـــم تحكيم 

مجري بقيادة فيكتور كاساي

◄

} الريــاض - يتطلع فريق الهلال الســـعودي 
إلـــى تجاوز فقـــدان لقب الكأس إثر خســـارته 
أمـــام غريمه التقليدي النصـــر 0-2 في نصف 
النهائـــي، وذلك عندمـــا يســـتضيف التعاون 
الســـبت فـــي المرحلـــة الخامســـة عشـــرة من 
الدوري الســـعودي لكرة القدم. وينفرد الهلال 
بالصدارة برصيد 34 نقطة بعد أن استفاد من 
تنفيذ الاتحاد الســـعودي قرار نظيره الدولي 
(فيفا) بحسم ثلاث نقاط من رصيد اتحاد جدة 
المتصدر الســـابق، بســـبب عدم ســـداده كامل 

مستحقات أحد لاعبيه السابقين.
ويســـعى الهلال بالتالي إلى تحقيق الفوز 
من أجل البقاء في الصدارة لا سيما وأنه يدرك 
أن الفـــارق الـــذي يفصله عن أقـــرب ملاحقيه 
الأهلي الوصيـــف (31 نقطة)، والاتحاد الثالث 
بالرصيـــد ذاته غير مطمئن في ظل المنافســـة 
القويـــة على الصـــدارة هذا الموســـم. ويفتقد 
الهلال أمام التعاون خدمات المهاجم البرازيلي 
كارلوس إدواردو الـــذي عوقب بالإيقاف أربع 
مباريـــات لطـــرده فـــي المرحلة الســـابقة أمام 

الباطن. 
وكان الحكـــم قـــد أنـــذر إدواردو بالبطاقة 
الصفراء، إلا أن الأخير وجـــه له ألفاظا بذيئة 
قام على إثرها بإشهار البطاقة الحمراء وطرده 
نهائيا من المباراة. واعتبر الأرجنتيني رامون 
دياز مـــدرب الهلال أن فريقه ”ظهر في أســـوأ 
حالاتـــه أمام النصر في نصف نهائي الكأس“.  
وتابـــع ”أتمنى أن نكون في كامل تركيزنا أمام 
التعـــاون لنتـــدارك الأخطاء ونعـــود بقوة في 

الدوري من أجل الحفاظ على الصدارة“.
ويحتـــل التعـــاون المركز الســـابع برصيد 
18 نقطـــة. ويرفع الأهلي الثاني شـــعار الفوز 
عندما يســـتقبل الفتح متذيل الترتيب في جدة 
لإبقاء الضغط على الهلال أملا في مشـــاركته 
الصـــدارة، خاصـــة وأن مدربـــه السويســـري 
كريستيان غروس يريد أيضا تعويض خسارة 
فريقه الثلاثاء أمام الاتحاد في ديربي جدة في 

نصف نهائي الكأس.
وقال غروس ”لم يكـــن دفاعنا جيدا ونحن 
بحاجـــة إلى تحســـينه وعدم ترك مســـاحات 
للخصوم لاســـتغلالها“. وبعد أن حجز النصر 
الرابـــع برصيـــد 29 نقطـــة مقعده فـــي نهائي 
مســـابقة الكأس إثر تفوقه على جاره الهلال، 
يســـعى لرد اعتباره أمام الاتفاق بعد أن خسر 
أمامـــه في دور الذهـــاب، للبقـــاء ضمن دائرة 
المنافســـة. ويتعـــين علـــى الاتحـــاد تعويض 
النقاط الثلاث التي حســـمت من رصيده بطل 
من ”الفيفا“ والاســـتفادة من تأهله إلى نهائي 
الـــكأس لتحقيق فوز جديد عندما يســـتضيف 
الخليـــج الحـــادي عشـــر (12 نقطـــة) الثلاثاء 
المقبل. وكانـــت المباراة مقـــررة الجمعة لكنها 
أجلت إلـــى الثلاثاء لارتبـــاط الاتحاد بمباراة 
وديـــة مـــع أتلتيكو مدريـــد الإســـباني في 30 

ديسمبر الجاري. 

الهلال يتمسك بقمة 

الدوري السعودي
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«نشكر الجماهير على حضورها ودعمها لنا. لدينا فترة توقف تصل إلى 25 يوما نستطيع فيها 

تصحيح الأخطاء والعودة بعدها بشكل أقوى مثلما كنا في العام الماضي}.

 عمر السومة
مهاجم فريق الأهلي السعودي

«لقد ســـبق لي أن دربت فريق مصراتة وكانت تجربة ناجحة معه، ولذلك حين اقترح علي مؤخرا 

قيادة الفريق في باقي مشوار الموسم الحالي لم أتردد وقبلت العرض}.

لطفي جبارة
مدرب اتحاد مصراتة الليبي الجديد

◄ أبدى النجم الألماني دينيس شرودر 
حماسه للعودة إلى صفوف المنتخب 

الألماني والمشاركة معه في بطولة كأس 
الأمم الأوروبية 2017 لكرة السلة بعد 

فترة غياب عن المشاركات الدولية للتركيز 
على مشواره مع فريق أتلانتا هوكس 

في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وقال شرودر 

”نعم سأشارك مع المنتخب 
الألماني في الصيف المقبل 
بالتأكيد. دائما أرغب في 

المشاركة مع المنتخب 
طالما أنني مستعد 

وأتمتع بحالة بدنية 
جيدة“. ويذكر 

أن شرودر فضل 
الغياب عن المنتخب 

في التصفيات 
المؤهلة للبطولة 

الأوروبية للتركيز 
على مشواره مع 

أتلانتا.

متفرقات

◄ أبدت لاعبة التنس الأسترالية داريا 
غافريلوفا سعادة بالغة بالمشاركة في 

بطولة كأس هوبمان لفرق التنس مع 
تواجد النجم السويسري روجيه 
فيدرر ضمن المنافسين بالبطولة. 

وتتنافس غافريلوفا ضمن 
الفريق الأسترالي في البطولة 
التي تنطلق الأحد بمشاركة 

ثمانية فرق مختلطة. 
وقالت غافريلوفا إن 

مهمتها الأولى في البطولة 
ستكون الالتقاء بالنجم 

فيدرر، الحائز على 17 لقبا 
في بطولات ”غراند سلام“ 

الأربع الكبرى. ويعود فيدرر 
للمشاركة في بطولة كأس 
هوبمان، المقررة بمدينة 

بيرث الأسترالية، للمرة 
الأولى منذ العام 2002 

وقد وصل الأربعاء قادما 
من مقره التدريبي في 

دبي.

ى منتخب مصر،
عوضت استبعاد
المرشـــحة للفوز
الأفريقية لهذا  رة
اللاعب المؤثر  ور
جعله يســـتحق 
خصوصا وأنه 
ل إلى مصاف 

قبل الرحيل 
عدة ب
ة
ق
ن

يلســـي، بحثا 
لكن اللاعب نفسه
نتقاله في صفقة
3بما يقارب من 13

بطولة كأس هو
تواجد النج
ضمن فيدرر
وتتنافس غ
الفريق ا
التي ت
ثماني
وقالت
مهمت
ستكو
فيدرر
في بطو
الأربع
للمشا
هوبم
بير
الأو
وقد
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دب

ي ير
شرودر
لمنتخب
المقبل ف
غب في

خب 

ية 

ب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قدم نادي الفتح الرباطي لاعبه 
الجديد، السنغالي ممادو نيانغ، الذي 
انضم إليه معارا من الدفاع الحسني 

الجديدي. ويراهن وليد الركراكي، كثيرا 
على نيانغ لمساعدة الفريق على تخطي 

مشكلاته في الناحية الهجومية.

◄ قررت إدارة نادي الجيش الملكي 
عدم التخلي عن اللاعبين الذين لا 

يدخلون في حسابات المدرب عزيز 
العامري. ويأتي على رأس الأسماء 
المرشحة للرحيل عن الجيش على 

سبيل الإعارة أيوب بنعدي وحمزة خابا 
والمهدي كشير.

◄ تلقت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي مؤخرا دعوة من نادي بني 

ياس الإماراتي للمشاركة في دورته 
الدولية التي ستجرى من 20 إلى 27 

يناير القادم بمشاركة فرق بارزة على 
غرار الزمالك المصري.

◄ خاطب الاتحاد البحريني إدارة 

الصفاقسي التونسي، لكي يخبره 
بتأجيل موعد الدورة الودية، التي 

ستنطلق الشهر المقبل في المنامة. 
وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال 

الفترة من 5 إلى 15 يناير.

◄ حل مهاجم مولودية بجاية أحمد 

مساعدية في المركز الأول ضمن ترتيب 
هدافي الدوري الجزائري في مرحلة 

الذهاب برصيد 7 أهداف. ولم يشارك 
اللاعب في المباريات الأولى بسبب 

الإصابات التي تعرض لها.

◄ وصل رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة 
الطائرة، عمرو علواني إلى تونس، 

لتوقيع اتفاقية تنظيم البطولة الأفريقية 
للأندية البطلة، حيث تم إسناد تنظيم 
مسابقة الرجال للترجي والمنافسات 

النسائية لنادي قرطاج.

باختصار



هيمنة إسبانية مطلقة على الكرة الأوروبية
[ الملكي ينهى عام 2016 بإحراز لقب بطولة العالم للأندية  [ الدوري الإنكليزي البطولة المحلية الأكثر جاذبية في العالم

} مدريــد - أنهى ريال مدريد الإســـباني عام 
2016 بإحراز لقـــب بطولة كأس العالم للأندية 
بعدما عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز 
بلقب دوري الأبطال الأوروبي، من خلال فوزه 
بلقـــب المســـابقة في الموســـم الماضـــي ليكون 
الحادي عشر له في تاريخ البطولة. وكرر ريال 
ما فعلـــه قبل عامين وتغلب فـــي النهائي على 
جـــاره أتلتيكـــو مدريد مثلما فعـــل في نهائي 

المسابقة بموسم 2014-2013.
وخلال المواســـم الثلاثة الماضية، لم يكسر 
احتـــكار الفرق الإســـبانية للمبـــاراة النهائية 
بـــدوري الأبطـــال ســـوى فريـــق يوفنتـــوس 
الإيطالي لكنه خســـر على ملعبـــه في تورينو 
أمام برشـــلونة الإســـباني في نهائي المسابقة 

بموسم 2015-2014. 
وفي الوقت نفسه، أحرز إشبيلية الإسباني 
لقب الـــدوري الأوروبي للموســـم الثالث على 
التوالـــي. وأصبح اللقب في الموســـم الماضي 
هو الخامس للفرق الإســـبانية في آخر سبعة 
مواســـم بالمســـابقة حيث توج أتلتيكو مدريد 

باللقبين الآخرين.
واصلـــت الكـــرة الإســـبانية هيمنتها على 
الســـاحة الأوروبية أيضا فـــي النصف الثاني 
من عـــام 2016، حيث اجتـــاز ممثلوها الأربعة 
(ريـــال مدريـــد وأتلتيكـــو مدريد وبرشـــلونة 
وإشـــبيلية) دور المجموعـــات في دوري أبطال 
أوروبا وتقدمت هذه الفرق لدور الســـتة عشر 
كما اجتاز أتلتيك بلباو وفياريال وسلتا فيغو 
دور المجموعات في الدوري الأوروبي إلى دور 

الـ32 للمسابقة. 
وتتماشـــى هذه الهيمنة للأندية الإسبانية 
مـــع التفوق التـــام للاعبي الدوري الأســـباني 
حيث احتكر لاعبو الليغا المراكز الستة الأولى 

في استفتاء مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية 
الرياضيـــة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالـــم لعام 2016، وكانت هذه المراكز على 
الترتيب من نصيب كريستيانو رونالدو (ريال 
مدريد) وليونيل ميســـي (برشلونة) وأنطوان 
غريزمـــان (أتلتيكو مدريد) ولويس ســـواريز 
(برشـــلونة) ونيمـــار دا ســـيلفا (برشـــلونة) 

وغاريث بيل (ريال مدريد).
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى هذا، بـــل كان 27 
من 30 لاعبا صعـــدوا لمنصة التتويج (احتلوا 
المراكـــز الثلاثة الأولـــى) في الاســـتفتاء على 
الجائزة نفسها خلال السنوات العشر الماضية 
من اللاعبين في الدوري الإسباني وذلك مقابل 
لاعبين فقط من الدوري الألماني (بوندســـليغا) 
وهما مانويل نوير والفرنســـي فرانك ريبيري 
ولاعـــب واحـــد مـــن الـــدوري الإنكليـــزي هو 
الإســـباني فيرناندو توريس عندما كان لاعبا 
في ليفربول الإنكليزي، ولكن الزمن تغير حيث 
تنامت قـــوة الـــدوري الإنكليزي رغـــم تذبذب 

مســـتوى الأنديـــة الإنكليزيـــة فـــي البطولات 
الأوروبية. ومازال الدوري الإنكليزي البطولة 
المحلية الأكثر جاذبية في العالم أو هكذا تشير 

نسبة الحضور الجماهيري على الأقل.
وحظـــي الـــدوري الإنكليزي بعقـــد خيالي 
لحقـــوق البـــث التلفزيونـــي لتســـبح أنديـــة 
المســـابقة في بحر من الذهـــب. ويبلغ إجمالي 
حجم ميزانيات أندية الدوري الإنكليزي أربعة 
مليارات يورو وهـــو ضعف نظيرها في أندية 
الدوري الإســـباني. ولذا، أصبح الصراع غير 
متكافـــئ ولم يعد الكثير مـــن اللاعبين قادرين 

على مقاومة سحر جنيهات الإسترليني. 
وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري 
الإسباني للمحترفين ”الهدف هو أن نستطيع 
خلال الســـنوات الأربع المقبلة اجتياز مفترق 
الطـــرق والاقتراب من أندية الدوري الإنكليزي 
لأن عدم تقليـــص الفارق فـــي العائدات يعني 
قدرة الأنديـــة الإنكليزية على اجتذاب وخطف 
المواهب واللاعبـــين المتميزين في الســـنوات 

المقبلة. نريد أن نكون أفضل دوري في العالم“.
وقلصت الأندية الإســـبانية اســـتثماراتها في 
ســـوق التعاقـــدات خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، بل إن ريـــال تراجع هـــذا العام عن 
سياســـته المعهودة فـــي التعاقد مـــع النجوم 

العمالقة (غالاكتيكوس). 
وســـلك ريـــال طريقـــا أكثر اعتـــدالا ودعم 
صفوفه بلاعبـــين هما ألفارو مـــورال وماركو 
أسينسيو. أنفق برشلونة مبالغ كبيرة وصلت 
لنحـــو 124 مليون يورو، ولكـــن ذلك كان لضم 
لاعبين وصفـــوا بأنهم لاعبون بـــدلاء إلى حد 
كبير وهم صامويـــل أومتيتي وأندري جوميز 
ولكاس ديني وباكو ألكاسير ودينيس سواريز 
وياسبر سيليســـين. ووجهت لهؤلاء اللاعبين 
الكثير من الانتقادات في بداية الموســـم كما لم 
يرتق أي منهم حتى الآن إلى درجة النجومية.
كان الجهـــد الأكبر للأندية الإســـبانية هو 
للحفـــاظ على لاعبيها من خـــلال توقيع عقود 
مغريـــة معهم بهـــدف حمايتهم مـــن إغراءات 

الأنديـــة الإنكليزية التي تســـتطيع الآن تقديم 
رواتب فلكيـــة للاعبيها. وعلى ســـبيل المثال، 
ســـارع ريال إلى تحســـين عقود كريســـتيانو 
رونالـــدو وغاريث بيل وتوني كـــروس ولوكا 

مودريتش ولوكاس فاسكيز وآخرين. 
وفعل برشـــلونة الشـــيء نفســـه مع نيمار 
ولويس ســـواريز كما يســـتعد لتحســـين عقد 
ليونيل ميسي. كما ســـار أتلتيكو مدريد على 
نفس الـــدرب  مع أبرز نجمـــين بالفريق وهما 
الفرنســـي أنطوان غريزمان والبلجيكي يانيك 
كاراســـكو لكونهما أكثر نجومـــه جاذبية في 
سوق انتقالات اللاعبين. والواضح أن الدوري 
الإنكليزي يعرف ســـر النجـــاح، ولكنه لا يعلم 

إلى أي مدى سيحافظ على هذا النجاح.
ولـــذا، لجأ رؤســـاء الأندية الإســـبانية في 
الســـنوات الأخيرة إلى برامج طموحة لتنمية 
أنديتهم وزيادة عائداتها من أجل تقليص، أو 
على الأقل الحد مـــن تفاقم الفجوة مع الدوري 

الإنكليزي.

فرضت كرة القدم الإسبانية هيمنتها على 
الســــــاحة الأوروبية في عــــــام 2016، مثلما 
ــــــرة، من خلال  حدث في الســــــنوات الأخي
الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري 
ــــــي، ولكن الاســــــتثمارات الجديدة  الأوروب
ــــــة الإنكليزية لتدعيم  ــــــي ضختها الأندي الت
صفوف فرقها تطرح الآن وبقوة سؤالا عن 

مدى استمرار هذه الهيمنة الإسبانية.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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نجمة إضافية

«علينا العمل على تحقيق أهداف كبيرة، نعبر من خلالها على قيم إنتر ميلان الإنســـانية لنعود 

إلى مصاف أفضل أندية العالم. نعمل الآن على إعادة الفريق إلى منصات التتويج».

خافيير زانيتي
 نائب رئيس نادي إنتر ميلان

«لا أريـــد أن تصبح الصـــين مثل أميركا، عندما ذهب بيليه وبيكنباور للعب، لأنهما كانا يحصلان 

على رواتب خيالية. الأمور تحتاج إلى ضبط وأتمنى استمرار النجاح في الصين».

فابيو كابيلو 
المدرب السابق للمنتخب الروسي

} برلــين - ألمح هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيـــذي لنـــادي بوروســـيا دورتموند، إلى 
إمكانيـــة رحيل بيير أوباميانغ، هداف أســـود 

الفيستيفال، عن سيجنال إيدونا بارك. 
وارتبـــط الدولي الغابوني، طـــوال الفترة 
الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد 
تصريحات اللاعـــب، التي أبـــدى فيها رغبته 
باللعب للفريق الملكي. وقال فاتســـكه ”يمكننا 
تعويض رحيـــل أوباميانغ في الهجوم. ماركو 
رويس، وأندريه شورله، قادران على اللعب في 

مركز المهاجم الصريح بكل أريحية“.

وأضاف ”ربما رويس، ليس ســـريعا تماما 
مثلـــه، لكنه أكثر نشـــاطا، كما أننـــا في حالة 
رحيـــل أوباميانغ ســـنحتاج لمهاجـــم رقم (9) 
جيد“. وبســـؤاله عن طلب ريال مدريد التعاقد 
مـــع اللاعب، أوضح ”لم أتحدث مع فلورنتينو 
بيريـــز (رئيـــس النـــادي الإســـباني) عـــن أي 

موضوع يخص أوباميانغ“. 
ويعتلي أوباميانغ، صـــدارة قائمة هدافي 
الـــدوري الألماني، بـ16 هدفـــا، بفارق 3 أهداف 
عن أنطوني موديست، مهاجم كولن، وصاحب 

المركز الثاني بالقائمة.

أوباميانغ يقترب من الرحيل عن دورتموند

} لنــدن - وجه آرســـين فينغـــر، المدير الفني 
لفريق أرســـنال الإنكليـــزي، انتقـــادات لاذعة 
لبعـــض الأندية التي تكـــدس اللاعبين ومن ثم 
إرسالهم على سبيل الإعارة، قائلا ”هي واحدة 
مـــن أكبر المشـــكلات التـــي تواجه كـــرة القدم 

الحديثة“. 
وأضاف فينغر ”عليك اســـتثمار الكثير من 
المال في اللاعبين، لأننا نصرف المال الكثير من 

أجل اللاعبين أيضا“. 
وأوضح ”لكن في ســـن الــــ20 عادة أنت لا 
تحصـــل على المال عند بيع اللاعبين، وبالتالي 

يكون رد الفعل هو تخزين اللاعبين، وهذا أمر 
غير سليم“.

وتابـــع المدرب الفرنســـي ”يتم اللجوء إلى 
نظام الإعـــارة بعد ذلك، النظام برمته يجب أن 
يعـــاد التفكير فيه مرة أخرى، لأن هناك نوعين 

من الحل“. 
وأتم ”الأول هـــو الاســـتمرار فـــي تطوير 
اللاعبين، والخطـــوة الثانية هي التأكد من أن 
الاســـتثمار الخاص بك آمن، هذا ليس الطريق 
الصحيـــح للتفكيـــر فـــي الأمر ولكنـــه رد فعل 

طبيعي للأندية“.

فينغر ينتقد سياسة الانتدابات

الزمـــن تغيـــر، حيـــث تنامـــت قـــوة 

الـــدوري الإنكليـــزي رغـــم تذبـــذب 

مســـتوى الأنديـــة الإنكليزيـــة في 

البطولات الأوروبية

◄

} بكــين - نجح المدرب الألمانـــي فيليز ماغات 
في إنقاذ شـــاندونغ ليونينغ من شبح الهبوط 
فـــي الـــدوري الصيني لكـــرة القدم فـــي فترة 
وجيزة قاربت ســـتة شـــهور فقط، ولكن المهمة 
الجديدة التي يســـعى ماغـــات (٦٣ عاما) إلى 
إنجازها هي الاســـتفادة من خبرته في حصد 
الألقاب ســـابقا بالدوري الألماني (بوندسليغا) 
ليقـــود فريقه إلى المنافســـة علـــى الألقاب في 
الدوري الصيني، الذي يعكف على اســـتقطاب 
أبرز النجوم من أنحاء العالم عبر عقود مغرية 
للغايـــة. ولم يحقق ماغات النجـــاح الذي كان 
يصبو إليه مع فريق فولهام الإنكليزي، ولكنه 
نجـــح في المهمة الأولى له مـــع ليونينغ وأنقذ 

الفريق من الهبوط.
وتولـــى ماغات تدريـــب الفريق، في يونيو 
الماضي، وقـــاده إلى إنهاء الموســـم في المركز 
الرابع عشـــر من ١٦ فريقا في الدوري الصيني 
ليفلـــت مـــن الهبـــوط. وكان هذا كافيـــا ليقنع 
مســـؤولي النادي بإمكانيات ماغات حيث قال 
متحدث عن نادي ليونينغ ”نشـــعر بالســـعادة 
لتواجـــد ماغـــات معنـــا ونأمل فـــي مواصلة 
التعـــاون بيننـــا“، مشـــيدا بمـــا قدمـــه المدير 
الفني السابق لفولفســـبورغ وبايرن ميونيخ 

الألمانيين منذ وصوله إلى النادي الصيني. 
وقبل عامين، أخفـــق ماغات في مهمته مع 
فولهام وفشـــل فـــي إنقاذ الفريـــق من الهبوط 
إلى دوري الدرجة الأولى بإنكلترا لينال قسطا 
هائلا من الانتقـــادات الجماهيرية والإعلامية 
هنـــاك. وفي الصين، كان الوضع على النقيض 
تمامـــا حيث تبـــدو كـــرة القـــدم الصينية في 

مرحلة التعليم والتدريب، بعدما حث الرئيس 
الصيني شي جين بينغ شخصيا على إحداث 

انتفاضة وثورة في كرة القدم الصينية. 
ويحلم الرئيـــس الصيني بأن تحرز بلاده 
لقبا عالميا في كرة القدم، مما أسهم في انتشار 
مدارس اللعبـــة بجميع أنحاء الصين من أجل 

إفراز وتخريج نجوم المستقبل.

وســـارت الأندية الصينية، التـــي تديرها 
شـــركات تابعة للدولة، على النهج الذي يأمله 
الرئيـــس الصينـــي حيـــث دأبـــت فـــي الآونة 
الأخيرة على ضـــم مجموعة من أبرز اللاعبين 
فـــي العالـــم، كما حرصـــت علـــى التعاقد مع 
مدربـــين عالميين مثل ماغات والســـويدي زفن 
جوران إريكســـون المدير الفني لفريق شينغن 

والبرازيلـــي لويز فيليبي ســـكولاري الذي قاد 
قوانغتشو إيفرجراند إلى الفوز بلقب الدوري 

الصيني في الموسم الماضي.
كما يتولى الإيطالي مارشـــيلو ليبي، الذي 
قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب كأس العالم 
٢٠٠٦ فـــي ألمانيـــا، تدريب المنتخـــب الصيني 
حاليا. وكان نادي شنغهاي الصيني أكمل عقد 
النجوم البرازيليين في صفوفه بضم أوســـكار 
دوس ســـانتوس من تشيلسي الإنكليزي بعقد 
يتقاضـــى بموجبـــه اللاعب ٢١ مليـــون يورو 
ســـنويا وذلك بداية من ينايـــر المقبل. وأصبح 
أوســـكار هـــو اللاعـــب البرازيلـــي الثالث في 
صفـــوف الفريق حيث يلعـــب بجوار مواطنيه 

هالك وأليكسون.
وكان النـــادي تعاقـــد مع هالـــك مقابل ٥٦ 
مليون يورو كما ضم نادي جيانج سو سونينغ 
اللاعـــب البرازيلي راميريز مقابـــل ٣٢ مليون 
يـــورو، وانتقل الإيفواري الدولـــي جيرفينهو 
من رومـــا الإيطالي إلى هيبي فورشـــن مقابل 
١٨ مليـــون يـــورو. ولـــم يكن غريبـــا أن يضم 
ماغـــات اللاعـــب الإيطالي الشـــهير جرازيانو 
بيلي من ســـاوثهمبتون الإنكليزي. كما ينتظر 
أن تشـــهد الفترة المقبلـــة العديد من الصفقات 
اللاعبـــين  لاســـتقطاب  والضخمـــة  المغريـــة 
والنجـــوم العالميـــين إلـــى الـــدوري الصيني. 
ورغـــم هذا، يرفض ماغات الاعتماد الكلي على 
الراعي الرئيســـي للنادي وهو شركة ليونينج 
للعقارات، كما يرغب في تحقيق نجاح ملموس 
بالملعـــب وقيـــادة الفريق إلى الفـــوز بلقب في 

المستقبل القريب لإسعاد جماهير النادي.

ماغات يحلم بإنجاز تاريخي في الدوري الصيني

قادر على النجاح

◄ أكد جيمي كارغر، أسطورة فريق 
ليفربول، أن دانييل ستوريدج، مهاجم 

الفريق، ليس سعيدا خلال الفترة 
الحالية مع الريدز، مشيرا إلى توقعه 

باقتراب رحيله عن صفوف الفريق في 
الصيف.

◄ أقال نادي سوانزي الإنكليزي مدربه 
الأميركي بوب برادلي بعد أقل من 

ثلاثة أشهر على تعيينه. وعين برادلي 
(58 عاما) في الثالث من أكتوبر خلفا 
للإيطالي فرانشيسكو غيدولين الذي 

أقيل بدوره بسبب النتائج المتواضعة 
للفريق.

◄ أعلن نادي ملقة الإسباني أن مدرب 
الفريق الأول لكرة القدم، خواندي 

راموس، قرر الرحيل عن منصبه. وكان 
راموس (62 عاما) قد أبدى رغبته قبل 

أيام في الرحيل عن النادي، بيد أن 
النادي لم يقبل استقالته.

◄ يرفض حاتم بن عرفة، لاعب فريق 
باريس سان جرمان، ترك حديقة 

الأمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
وارتبط بن عرفة بالعودة إلى نيس 
فريقه السابق، كما أنه يملك بعض 
العروض من أندية إسبانية وتركية.

◄ بدأ منتخب تشيلي الأول لكرة القدم، 
بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خوان 

أنطونيو بيزي، استعداداته لخوض 
منافسات بطولة كأس الصين الودية 
في الفترة ما بين يومي 10 و15 يناير 

المقبل.

◄ قرر مهاجم نادي أبويل نيقوسيا 
القبرصي وأسطورة ريفير بليت، 
الأرجنتيني فرناندو كافيناجي، 

اعتزاله لعب كرة القدم، مشيرا إلى 
أنه سيخوض مباراة أخيرة مع فريقه 

السابق قبل أن يبتعد عن الملاعب 
نهائيا.

باختصار
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} أحـــب أن تكون هذه المقالـــة الأخيرة التي 
أكتبهـــا عـــام 2016 مقالة عن الســـعادة، عن 
العادات اليومية التي تشـــعرنا بالســـعادة، 
علها تكـــون جزءا من عاداتنـــا الحياتية في 

العام القادم والأعوام التي تليه.
في العشر ســـنوات الماضية كانت هناك 
المئات من البحوث العلمية عن السعادة، عن 
ماهيتها وكيفية تعريفها وسبل قياسها على 

العادات التي تزيد من منسوبها.
هنـــاك شـــبه إجماع علمي يقـــول إنه من 
الأفضل أن نعتبر السعادة مهارة أو مجموعة 
من المهارات التي يمكن للإنســـان أن يتقنها 
بالممارسة والتدريب، الكثير من البحوث التي 
قـــام بها علماء النفس والأعصاب في العقود 
الماضية حددت أربعة عوامل ضرورية لجعل 
دماغ الإنسان يشعر بالسعادة، هذه العوامل 
هي: أن تبقى إيجابيا، الشـــفاء الســـريع من 
المشـــاعر الســـلبية، قضاء الكثير من الوقت 
مع الأحبة وأن تكون في حالة حضور ذهني 

ووعي باللحظة التي تعيشها.
هناك الكثير من وصفات الســـعادة التي 
تنتشـــر علـــى الإنترنـــت، بعضهـــا صحيح 
وبعضها الآخر مبالغ فيه، وهنا ســـأكتب ما 
وجدت عليه إجماعا في دراسات علمية جدية 

وما جربته شخصيا واقتنعت به.
مـــن أكثـــر العـــادات التـــي ينصـــح بها 
العلماء والتي أمارسها باستمرار، هي عادة 
المشـــي، فبالإضافة إلى كل الفوائد الجسدية 
والصحيـــة، المشـــي يخلـــص الإنســـان من 
المشاعر والأفكار السلبية ويشعره بالسعادة 
الحقيقيـــة. إن كنت من ســـكان المدن الكبيرة 
المكتظة، حاول الخروج إلى الطبيعة والمشي 
لمســـافات طويلة، إن لم تكن من هواة المشي 

فقط اخرج واقض وقتا طويلا في الطبيعة.
اشرب قليلا من القهوة، الكثير منا يعرف 
أن القهوة تعدل المزاج، ولكن العلماء وجدوا 
أدلة حقيقية تثبـــت تأثير الكافيين الإيجابي 
على الدماغ، وأنه يقلل من احتمالية الشعور 
بالاكتئاب، وحتى أن بعض الدراسات بينت 

أن تناول القهوة يقلل من نسب الانتحار.
عندمـــا تشـــعر بالإحبـــاط، اســـتمع إلى 
موســـيقى وأغان حزينة فلها آثـــار إيجابية 

على الدماغ كنوع من المواساة.
تعود أن تكتب مشاعرك، إن كنت غاضبا 
مـــن أحد اكتـــب رســـالة وضح فيهـــا كل ما 
يضايقك ولكن لا ترســـلها، فهـــذا يخفف من 

الغضب ويقلل المشاعر السلبية.
أنفق المال على غيرك بدلا من إنفاقه على 
نفســـك، دراســـة بعد أخرى تثبت أن العطاء 
وإنفاق المال على الآخرين  يشـــعر الإنســـان 
بســـعادة أكبر من الإنفاق على نفســـه، وفي 
نفس الســـياق مارس العمل التطوعي واعتن 

بنفسك من خلال اعتنائك بالآخرين.
اعمل بجد واجتهاد على تطوير المهارات 
الذاتيـــة التي تحبها، حتـــى إن لم تتمكن من 
تحقيـــق الهـــدف أو مســـتوى المهـــارة الذي 
تصبوا إليه فإن مجرد العمل باجتهاد يجلب 

لك السعادة.
ضع وقتا جانبيـــا للتأمل بهدوء بأوقات 
محـــددة ولأوقـــات محددة، تأمـــل كبوذي أو 
صلي كمســـلم أو مســـيحي، المهم أن تجعل 

وقتا مخصصا لذلك.
كن إنســـانا واقعيا متفائـــلا، فالواقعية 
تجعلك تقيم الظروف بوضوح أكثر والتفاؤل 
يجعلـــك تعمل على تحســـينها. كـــن صبورا 
وتأكـــد أن الســـعادة ومهاراتهـــا تنضج مع 
مرور الســـنين، فإن لم تكن سعيدا الآن تأكد 

أنك ستشعر بالسعادة في سن متقدمة.

كن سعيدا في ٢٠١٧ 

إياد بركات

الخميس 2016/12/29 
السنة 39 العدد 10498

{السطمبالي» في تونس يعزف لحن الحرية برنين الأغلال

} تونس  - تســـعى فرقة تونســـية إلى إحياء 
موســـيقى ”الســـطنبالي“، بحفـــلات وإقامـــة 
مهرجـــان لها، في محاولة للتعريف بفن ارتبط 
بمعانـــاة ضحايـــا العبودية قبـــل المئات من 

السنين.
وخـــلال حفـــل موســـيقي لفرقة ”ســـيدي 
علي الأســـمر“، وهي آخر فرق ”الســـطمبالي“ 
فـــي تونـــس، بمنطقـــة بـــاب الجديـــد، بقلب 
العاصمـــة، فرشـــت أرضيـــة بـــلاط الزاويـــة 
بالزّرابي التقليدية المنقوشة، أو كما يسميها 
التونســـيون بـ“المرقـــوم“، وازدانت الجدران 
بألحفة وأقمشة مختلفة ألوانها، تأهبا للغناء 

والعزف والرقص.
تلـــك  ”الشقاشـــق“،  قرقعـــات  وانطلقـــت 
الصفائح المعدنية، مصدرة أصواتا شـــبيهة 
بالأجـــراس، توحـــي للســـامع بأنها سلاســـل 
ممزقـــة وأغـــلال قـــد فتحـــت مناديـــة لعالـــم 
الحريـــة، يصاحبهـــا قـــرع الطبـــول لتكتمـــل 
الصورة برقصات السطمبالي ذات الخطوات 

المدروسة.
وترافـــق أعضـــاء الفرقـــة المكونـــة من 8 
أفراد آلـــة ”القمبري“ الوتريـــة والإيقاعية في 
الآن ذاته، وعـــادة ما يقوم بالعزف عليها قائد 
الفرقة الذي يســـمى بـ“اليِنّا“، وهو من يرشد 
أعضاء فرقته إلى المقامات الصحيحة تجنبا 

لأي خروج عن ألحان السطمبالي.
ويقول رياض زاوش، رئيس ”جمعية ثقافة 
فن الســـطمبالي تونس ســـيدي علي الأسمر“ 
(42 عاما)، إن الفـــن الزنجي أقدم من المالوف 

التونسي (موسيقى ذات طابع أندلسي).
ويضيـــف أنه إبـــان العهد الملكـــي كانت 
توجد بتونس 6 منازل شـــهيرة بالتغني بهذا 
الفـــن؛ منهـــا أربعة فـــي تونـــس (العاصمة)، 
وهي: برنو، كوفة، جماعة، وزاوية سيدي علي 

الأسمر، وإثنان في مدينة صفاقس (جنوب).
وريـــاض، الـــذي تربـــى فـــي حـــي ”بـــاب 
الجديد“ العتيق، وحفظ فيه أصول موســـيقى 
الســـطمبالي ومقاماتها مذ كان عمره 11 عاما، 
لفت إلى أن الأغاني التي ينشدونها في فرقتهم 

تتغنى بالرسول الأكرم وبمدائح الذكر.

ويـــرى زاوش أن ”فن الســـطمبالي لم يجد 
حظـــه في تونـــس، كباقـــي الفنـــون والأنماط 
الموسيقيّة، على عكس فن القناوة في المغرب 
والجزائـــر، والدّيوان في الجزائر، اللذين يقام 

لهما مهرجانان دوليان.
حديثـــة  جمعيتهـــم  إن  زاوش  ويقـــول 
العهد، حيث تأسســـت في 2016، وتسعى إلى 
تنظيم مهرجـــان خاص بفن الســـطمبالي في 
أغسطس القادم، بمدينة غار الملح، بمحافظة 
بنزرت، شـــمال العاصمة، لتميز هذه المنطقة 
بالحصون التاريخيـــة والفضاءات المفتوحة 
على البحر، ما يخلق انسجاما مع ألحان هذا 

الفن.
وقـــال صالح الورغلي، عازف آلة القمبري، 
وهو قائد الفرقة وبلغة السطمبالي هو ”اليِنّا“ 
(فـــي تونـــس) أو ”المعلم“ (كما هـــو الأمر في 
الجزائـــر والمغـــرب)، إن أغاني الســـطمبالي 

حافظت على اللهجة الأفريقية، أو كما تســـمى 
لديهم بالهاوســـا. ولفت إلى أنـــه رغم أن تلك 
الأغانـــي تقدم باللغة العربيـــة، لكن قد لا تفهم 
عنـــد الكثير من التونســـيين، نتيجـــة اللهجة 

الأفريقية المستخدمة.
وطالـــب الورغلـــي بتدريس هـــذا الفن في 
المعهـــد العالي للموســـيقى، حتى لا يضمحل 
وكي تتخرج ناشئة توصله إلى مختلف بلدان 

العالم.
وتمثل القارة السمراء نقطة انطلاق الكثير 
من الألوان الموســـيقية بينها ”الريغي“، التي 
حطـــت رحالها بجـــزر الكاريبـــي، كما أبحرت 
موســـيقى الجاز الأفريقية واضعة مرســـاتها 
علـــى ضفاف نهر الميسيســـيبي في الولايات 
المتحدة الأميركية، وحلقت موســـيقى البلوز، 
ذات الأصـــول الأفريقيّة، لتجـــد موطنا لها في 
القارة الأميركية، لكن موسيقى ”السطمبالي“ 

بقيـــت حبيســـة تونـــس، ولـــم تحـــظ بفرصة 
الانطلاق خارج القارة السمراء.

وتنحـــدر موســـيقى الســـطمبالي، التـــي 
تحاكـــي تاريخ زنوج تونس، من ثقافة أفريقية 
بالأســـاس، وتجـــد مرادفات لها فـــي مختلف 
دول شـــمال أفريقيـــا، فنجـــد ”القنـــاوة“ فـــي 
الجزائـــر والمغرب، و“الدّيـــوان“ في الجزائر، 
فـــي  و“البـــوري“  ليبيـــا،  فـــي  و“المـــكاري“ 

موريتانيا.
ورغـــم أن هـــذا النوع من الموســـيقى كان 
يقدم إبان حقبة العبودية في تونس، قبل إلغاء 
الرق في القرن التاســـع عشـــر، لكنه ظل قائما 

حتى بعد تحرير العبيد.
يذكر أن تونس عرفت كمركز لتجارة الرقيق 
طوال قرون طويلة، قبل أن يتم تحرير ”العبيد 
الأفارقة“، بموجب ”قانون إلغاء الرق“ الصادر 

في عهد حاكم تونس أحمد باي عام 1846.

مطالب بتنظيم أول مهرجان للسطمبالي في محافظة بنزرت التونسية العام المقبل

عزفت ألحان موســــــيقى ”السطمبالي“ في 
تونس منذ المئات من الســــــنين، حيث تعود 
جذورها إلى معاناة ”الزنوج“ من العبودية 
وتاريخ من النضال بالفن ضد ممارسات 

عنصرية في حق الأقليات.

تواريخ الميلاد والزواج على لوحات 

السيارات في دبي

أطلقت هيئة الطـــرق والمواصلات  } دبــي – 
الحكوميـــة فـــي دبـــي خدمة تمنـــح أصحاب 
الســـيارات فـــي الإمـــارة الخليجيـــة فرصـــة 
اختيار أرقام خماسية للوحات سياراتهم بناء 
على تواريخ ومناســـبات شـــخصية كالميلاد 

والزواج، مقابل بدل مالي.
وأعلنـــت الهيئة علـــى موقعهـــا أن خدمة 
”لحظاتـــك المميزة على لوحـــة مركبتك“ تتيح 
لمالكـــي الســـيارات ”فرصـــة لاختيـــار أرقام 
خماســـية للوحات مركباتهـــم، وذلك بناء على 
تواريخ ومناســـبات مهمة فـــي حياتهم كأيام 
الميـــلاد، ويـــوم التعييـــن، وتاريـــخ الزواج، 

والتخرج، وغيرها“.
وأضافـــت أن أرقـــام اللوحـــات الخاصـــة 
بهذه الخدمة ”خماســـية فقط، وتشمل التاريخ 

والشهر والسنة“.
وتشـــمل هذه الخدمة أصحاب الســـيارات 
بدءا من مواليد العام 1967، وتبلغ كلفتها 1620 
درهما إماراتيا أي ما يعادل نحو 440 دولارا.

إدارة  مديـــر  المرزوقـــي،  ســـلطان  وقـــال 
ترخيص المركبـــات في الهيئـــة، إن المبادرة 

”تظهر دور الهيئة الأساســـي في تقديم خدمات 
جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضى 
والســـعادة، من خلال إشـــراكهم فـــي اختيار 
أرقام تشـــكل لهـــم أهميـــة في حياتهـــم على 

لوحات مركباتهم“.
ويمكن للسائق شـــراء اللوحة مباشرة من 
خلال مراكز متخصصة في دبي أو عبر الموقع 

الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الخاص بها.
وتزامنـــا مع إطلاق الخدمة اشـــترى رجل 
أعمال باكســـتاني مقيم في دبي لوحة سيارة 
تحمل تاريخ ولادة النجم البوليوودي، سلمان 
خان بـ11400 درهم (حوالي ثلاثة آلاف دولار). 
وقال إنـــه ينوي إهـــداء اللوحة إلـــى الممثل 
الهندي الشـــهير على أن يســـتخدمها الأخير 
علـــى إحدى ســـياراته لمـــدة معينة ثـــم يقوم 
ببيعها في مزاد علنـــي يخصص مردوده إلى 

مؤسسات خيرية في دبي.
وتنظـــم هيئـــات الطـــرق في دبـــي ودولة 
الإمارات عموما، مـــزادات دورية على لوحات 
تســـجيل ســـيارات مميزة تشـــهد إقبـــالا من 

الأثرياء. 

صباح العرب

} نيويــورك  – اختيرت الممثلة ســـكارليت 
جوهانســـون لتكون أعلى النجـــوم تحقيقا 
للإيرادات في 2016 بفضل دوريها في فيلمي 

”كابتن أميركا: سيفيل وور“ و“هيل سيزر“.
وقالـــت مجلـــة ”فوربـــس“، الثلاثاء، إن 
جوهانســـون تفوقـــت علـــى كريـــس إيفانز 
وروبـــرت داوني جونيـــور زميليها في فيلم 
”كابتن أميركا“ بفضل إيرادات ”هيل سيزر“ 

فيلمها الثاني في 2016.
أعلى  جوهانســـون  أفـــلام  وحققـــت 

الإيـــرادات علـــى مســـتوى العالم هذا 
العـــام بــــ 1.2 مليـــار دولار مقارنـــة 
بايرادات بطلي فيلم "كابتن أميركا: 
سيفيل وور" التي بلغت 1.15 مليار 

دولار لكل واحد منهما.
ووفقـــا لموقـــع ”بوكس أوفيس 
موجو دوت كـــوم“ فإن فيلم ”كابتن 
أميركا“ الـــذي أنتجته والت ديزني 
وبـــدأ عرضـــه فـــي مايـــو ويحكي 
عن صـــراع بيـــن أبطـــال القصص 

المصـــورة لمارفـــل مثل أيـــرون مان 
وســـبايدر مان وبلاك ويـــدو وآنت مان، 

حقق أعلى الإيرادات على مستوى 
العالم في 2016.

وجـــاءت الممثلة 
 ، لية ا ســـتر لأ ا
مارغوت روبي، 

التي حظيت أيضا 
بعام للانطلاق في 

2016 فـــي المركـــز الرابع بمبلـــغ 1.1 مليار 
دولار بفضل دوريها في فيلمي ”سويســـايد 
سكواد“ و“ذا لجيند أوف طرازان“ من إنتاج 

وارنر بروس.
وهيمنت على قائمة مجلة فوربس أفلام 
الأبطـــال الخارقيـــن والأفلام المســـتوحاة 
مـــن كتب القصص المصـــورة مثل ”باتمان 
فيرسيس ســـوبرمان: دون أوف جاستيس“ 
و“ديدبول“.  ودخلت البريطانية، فيليسيتي 
جونـــز، قائمة فوربس للمـــرة الأولى بفضل 
أدوارها في أفـــلام ”روج وان: 
ســـتوري“  وورز  ســـتار  إيه 
و“إيه مونســـتر  و“إنفيرنو“ 
كولـــز“، وحلـــت فـــي المركز 
التاســـع بإيرادات بلغت 805 

ملايين دولار.
”فوربس“  مجلـــة  وتجري 
إلـــى  اســـتنادا  حســـاباتها 
مبيعات التذاكر العالمية لأفلام 
كبـــار ممثلـــي هوليـــوود، لكن 
حساباتها لا تشمل أفلام الرسوم 
”فياندينج  فيلـــم  مثـــل  المتحركـــة 
دوري“ مـــن إنتـــاج ديزني، وهو 
ثاني أعلى الأفلام تحقيقا 
فـــي  للإيـــرادات 
2016، إذ حصـــد 
1.02 مليـــار 
دولار في شباك 

التذاكر.

سكارليت جوهانسون

الممثلة الأعلى أجرا في 2016

أعلى  جوهانســـون  أفـــلام 
هذا لـــى مســـتوى العالم
مقارنـــة  1 مليـــار دولار
ي فيلم "كابتن أميركا: 
1.15 مليار التي بلغت

حد منهما.
”بوكس أوفيس  موقـــع
فإن فيلم ”كابتن  ـــوم“
ي أنتجته والت ديزني 
ـه فـــي مايـــو ويحكي 
يـــن أبطـــال القصص 
مارفـــل مثل أيـــرون مان

ن وبلاك ويـــدو وآنت مان، 
يرادات على مستوى

.20
الممثلة 

 ، ة
ي، 
يضا
ق في

جونـــز، قائمة فوربس للمـــرة الأولى بف
أدوارها في أفـــلام ”روج
ســـتو وورز  ســـتار  إيه 
و“إيه مونس و“إنفيرنو“
كولـــز“، وحلـــت فـــي الم
بإيرادات بلغت التاســـع

ملايين دولار.
”فورب مجلـــة  وتجري 
إ اســـتنادا  حســـاباتها 
مبيعات التذاكر العالمية لأ
كبـــار ممثلـــي هوليـــوود،
حساباتها لا تشمل أفلام الر
”فياند فيلـــم مثـــل  المتحركـــة 
مـــن إنتـــاج ديزني، دوري“
ثاني أعلى الأفلام تح

للإيـــرادات 
2016، إذ حص
مل 1.02
دولار في ش

التذاكر.
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